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 لفصل الثانيا
  المطلب الأول المقدمة

  العقدیة العفة مقومات
الأصل الأول من الأصول الاعتقادیة هو الإیمان باالله، وهذا الأصل هو أهمّ الأصول "

والعملیة، وعلیه مدار الإسلام، وهو لبّ القرآن، ولا نبالغ إذا قلنا: إنّ القرآن كلّه حدیث الاعتقادیة 
عن هذا الإیمان، لأنّ القرآن إمّا حدیث مباشر عن االله تعالى: ذاته وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، كآیة 

د من دونه من وإمّا دعوة إلى عبادته وحده لا شریك له، وترك ما یُعب ،الكرسي، وسورة الإخلاص
  .)1("آلهة باطلة، وهذا كله تعریف باالله، ودعوة للقیام بحقّه، ونهيٌ عن صرف ذلك لغیره

قِ وَالمَغْرِبِ وَلَكنَِّ البرَِّ مَنْ آَمَنَ [ قال تعالى: لَيْسَ البرَِّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشرِْ
ينَ وَآَتَى المَالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَِرِ وَالملاََئِكَةِ وَ  الكتَِابِ وَالنَّبيِِّ

كَاةَ وَالمُوفُونَ بعَِهْ  لاَةَ وَآَتَى الزَّ قَابِ وَأَقَامَ الصَّ ائِلينَِ وَفيِ الرِّ بيِلِ وَالسَّ دِهِمْ إذَِا وَالمَسَاكينَِ وَابْنَ السَّ
ابرِِينَ فيِ ال اءِ وَحِينَ البَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ عَاهَدُوا وَالصَّ َّ بَأْسَاءِ وَالضرَّ

: كل فعل مرضٍ ، والخطاب لأهل الكتاب فإنهم أكثروا الخوض في  (البر)"}177{البقرة:] المُتَّقُونَ 

تعالى علیهم ولت ، وادعى كل طائفة أن البر هو التوجه إلى قبلته ، فرد االله أمر القبلة حین حُ 
 rوقد قال ، )2( "نوقال : لیس البر ما أنتم علیه فإنه منسوخ ، ولكن البر ما بینه االله واتبعه المؤمنو 

 .)3("الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ في بیانه لمعنى البر: " 
الملائكة و لق هو الإیمان باالله والیوم الآخر سن الخُ حُ  )برّ (الِ  وقد بینت الآیة الكریمة أن

إن من التزم العقیدة الصحیحة وقویت عقیدته وإیمانه لابد أن یلزم من ذلك التحلي  ،والرسل  والكتب
 rوالإیمان برسول االله  Uبفضائل الأخلاق والتخلي عن سیّئِها، ویتضمن ذلك الإیمان باالله 

  .العفةبخلق لى صلة كل منها في التزام الفرد إوالإیمان بالیوم الآخر، ولننظر 

  
  

                                                 
  .67ص:) العقیدة في االله، عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي، 1(
  .1/452) أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، 2(
  . 12/404)، كتاب البر والصلة والآداب، باب تفسیر البر والإثم، 4633) صحیح مسلم، ح(3(
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 لفصل الثانيا
  یمان باالله تعالى:الإأولاً:  المقدمة
، قَالَ:  r، عَنِ النَّبِيِّ  t عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ ف ،Uباالله  ن الأخلاق الحسنة من لوازم الإیمانإ

یمَانِ « یمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، وَالْحَیَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِْ قَالَ:  rعَنِ النَّبِيِّ  t عَنْ أَنَسٍ و   .)1(»الإِْ
  )2(»أَحَدُكُمْ، حَتَّى یُحِبَّ لأَِخِیهِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ  لاَ یُؤْمِنُ «

قوال للكف عن القبیح من الأ نهاهو  ،الحسنة الأخلاقبفمعرفة المسلم واعتقاده بأن االله أمره 
وهو فاالله تعالى هو الذي أمر بكتابه العزیز بالاستعفاف  .بها فسیلتزم ففعلها یوجب رضاه فعال والأ

  .وغیرها من الأخلاق حسانوالإ عدلالذي أمر بال
  : rیمان برسول االله الإثانیاً: 

قد بلّغه كما أمره  r فإنه، rأما ارتباط هذا الخلق بالعقیدة من ناحیة الإیمان برسول االله   
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ [ ،فهو الذي بعث لیتمم مكارم الاخلاق، وعلینا الاقتداء به r ربه  وهذا خُلق النبي

 ،}21{الأحزاب: ]ولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمنَِْ كَانَ يَرْجُو االلهَ وَاليَوْمَ الآخَِرَ وَذَكَرَ االلهَ كَثيرًِافيِ رَسُ 
غ عن رب العزة فهو المبلّ  والانتهاء عما نهى یقتضي الامتثال لما أمر به r عتقاد بنبوة محمدلافا

سُولُ فَخُ  ...[سبحانه وتعالى:  قُوا االلهَ إنَِّ االلهَ شَدِيدُ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّ ذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّ
قتداء أخبرنا به فعلیه الإ لكل ماى ووعحق الإیمان  r من آمن بهف  }7{الحشر:] العِقَابِ 

 بأخلاقه الكریمة.
  :بالیوم الآخر الإیمانثالثاً: 

جازیه سیُ  Uبأن االله  عتقداً یمارسها مُ المسلم فأما ارتباط خُلق العفة بالإیمان بالیوم الآخر،     
 ، قال تعالى:واتباع الشهوات ثیبه على التزامه بهذا الخلق وصبره على الكف عن المعاصيویُ 

هِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَنِ الهَوَى[ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ -40{النَّازعات:] $فَإنَِّ الجَنَّةَ هِيَ المَأْوَى $وَأَمَّ
لهوى هو الدافع في البعد عن الطاعات وارتكاب المعاصي والتعدي على حدود االله إن ا ،}41

فهو ینهى نفسه عن الانجرار وراء الأهواء ولا یقدم على فعل  Uتعالى، فالذي یخاف مقامه 
المعصیة، وتلك هي نقطة الارتكاز في الطاعات، فإن الخوف من االله هو الحاجز أمام دفعات 

قدم على المعاصي فسیبادر إلى والندم والاستغفار والتوبة على ما فعل فیبقى أالهوى العنیفة، فإن 
  .)3(في دائرة الطاعة

                                                 
  .1/63)، 57() صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب شعب الإیمان، ح1(
  .1/12)، 13) صحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب من الإیمان أن یحب أحدكم لأخیه ما یحب لنفسه، ح(2(
  .7/449) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 3(
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 لفصل الثانيا
  المطلب الثاني المقدمة

  السلوكیةالعفة مقومات 
  :Uأولاً: استشعار مراقبة االله 

لع على السرائر، ویعلم ما طّ یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور، وهو مُ  Uإن االله 
یه رقیب عتید، فإن علم الإنسان بذلك وخشیته من االله لدیلفظ من قول إلا وما  ،توسوس به النفس

سبحانه وتعالى تقوي إرادته على مجاهدة نفسه لاجتناب المعاصي مما اطلع علیه الناس أو خفي 
االلهَ غَفُورٌ  وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ يَعْلَمُ مَا فيِ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ..[ قال تعالى:، علیهم
   .}235{البقرة:] حَليِمٌ 

دُورُ [ :وتعالى سبحانهفقوله  فِي الصُّ ، هنا یخبر }19{غافر: ]يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأعَْينُِ وَمَا تخُْ
یعلم الأعین  :أي ،تقدیم وتأخیر في الآیةالمحیط بجمیع الأشیاء مهما كانت، و  االله تعالى عن علمه

وقال ابن  ،بأنها خائنة فعدّ مسارقة النظر إلى ما هو منهيٌّ عنه خیانة، وهنا وصفٌ للنظرة الخائنة
وعنه: هو الرجل ینظر  ،المرأة فیسارقهم النظر إلیها مع القوم فتمرّ  هو الرجل یكون جالساً "عباس: 

إلى المرأة فإذا نظر إلیه أصحابه غض بصره، فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظر، فإذا نظر إلیه 
وقال سفیان: هي النظرة  ،منه أنه یود لو نظر إلى عورتها Uبصره، وقد علم االله أصحابه غض 

دُورُ " ،بعد النظرة فِي الصُّ ، وقد عبر عن القلوب بالصدور لأنها  ه وتضمرهكنّ تُ أي ما ، "وَمَا تخُْ
    .)1("مواضعها

عزز في وی ،وعلى المرء محاسبة نفسه على أعماله التي یقوم بها لكیلا یستمر على الخطأ
  به هل هو یرضي االله تعالى أم لا. وأن یفكر في العمل قبل القیام ،نفسه ما هو صواب

ئل الجنید بم یستعان على غض البصر؟ قال : سُ ومما قیل في الامتثال بمراقبة االله " 
     .)2("بعلمك أن نظر االله إلیك أسبق من نظرك إلى ما تنظر

نْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا [:Uقوله ویتذكر وعلى المسلم ألا یستهین بذنوبه  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
ماَلِ  ،تُوَسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ  يَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّ ى المُْتَلَقِّ إذِْ يَتَلَقَّ

                . }18- 16:ق{ ]عَتيِدٌ  مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ  ،قَعِيدٌ 

                                                 
  .5/150. النكت والعیون، للماوردي، 15/303الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،  )1(
  .409ص: ، لابن رجبن حدیثا من جوامع الكلم، ) جامع العلوم والحكم في شرح خمسی2(
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 لفصل الثانيا
اَ إنِْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ [لقمان لابنه معلماً إیاه:  تعالى على لسان قالو " المقدمة يَّ إنهَِّ يَا بُنَ

ا االلهُ إنَِّ االلهَ لَطيِفٌ خَبيرٌِ  ماَوَاتِ أَوْ فيِ الأرَْضِ يَأْتِ بهَِ } 16{لقمان: ]فَتَكُنْ فيِ صَخْرَةٍ أَوْ فيِ السَّ
، Uفأراد غرس مراقبة االله في نفس ولده مؤصلاً لقاعدة مهمة في تربیة هذا الجیل وهي مراقبة االله 

إذ أنها تحث على الطاعات  ،فمتى كانت تلك القاعدة متأصلة في نفوس الأبناء أتت ثمارها
 مانعاً تقوى االله ویطمئن القلب، ویفارقه الحقد والحسد والكبر، ویكف وینزجر عن المعاصي، ویجعل

  .)1("لهیة سلوكاً ملازماً لهم في كل تصرفاتهم، فتصبح المراقبة الإمن الوقوع في المهلكات

أَن تعبد االله كَأَنَّك تراَهُ فَإِن لم بقوله: " rوهذا النمط من المراقبة قد وجه إلیها رسول االله 
ب نفسه في قوله وفعله وفكره، فلا یتلفظ بالكلام یراقأن  على المسلم وبالتالي .)2("تكن تراَهُ فَإِنَّهُ یراك

فلا یشتهي الشهوات الباطلة بالمعاصي المنهي عنها، ویعف نفسه، البذيء والفاحش، ولا یقوم 
ویطهر قلبه من الحسد والحقد ، ولا یفكر فیما یغضب االله سبحانه وإنما فیما یقربه من علاّم 

  اً بعیداً عن الجرائم بأشكالها. الغیوب، فیغدو المجتمع نظیفاً آمناً متحابّ 

والحذر الحذر من الذنوب، خصوصًا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة الله تعالى تسقط العبد "
أیها - وأصلح ما بینك وبینه في السر، وقد أصلح لك أحوال العلانیة، ولا تغتر بستره  ،من عینه
  .)3("العقاب (فاجأ)، ولا بحلمه فربما بغت(یكشفها)فربما یجذب من عورتك -العاصي

  ثانیاً: مجاهدة النفس:
إن من مقومات العفة الأساسیة أن یجاهد المسلم نفسه لإعانتها على الاستقامة على شرع 

فالامتثال لأوامر االله ورسوله الجالبة للحسنات الدافعة للسیئات تحتاج لمجاهدة النفس وصبرٍ  ،االله
  ، بلا جزع أوضجر.   علیها بحبسها على طاعة االله والكف عن معصیته

عَ [قال سبحانه وتعالى في ذلك:  وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإنَِّ االلهَ لمََ
بل الجنة وطریق الخیر والتوفیق ، وهنا وعد بالهدایة والإعانة إلى سُ }69{العنكبوت:] المحُْسِنينَِ 

والكف عن  ،واجتهد في العمل بطاعته ،وفاً من االله، وذلك لمن یجاهد نفسه في هواها خ)4(لها

                                                 
) معالم أصول التربیة من خلال وصایا لقمان لابنه، عبد الرحمن محمـد عبـد المحسـن الأنصـاري، مجلـة الجامعـة 1(

  .450ص:الإسلامیة بالمدینة المنورة، 
ان وعلـــم الســـاعة، ) صـــحیح البخـــاري، كتـــاب الإیمـــان، بـــاب ســـؤال جبریـــل النبـــي عـــن الایمـــان والإســـلام والإحســـ2(

  .1/19)، 50ح(
  .207ص: ، باب الحذر من المعاصي لابن القیم،) صید الخاطر، 3(
  ).25/80. مفاتیح الغیب، للرازي، 4/324) انظر: (أنوار التنزیل وأسرار التاویل، للبیضاوي، 4(
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، واستدلوا على أن الآیة )U)1من عقابه  نوب، طلباً لثوابه تعالى واتقاءاً معصیته، والتوبة من الذ المقدمة

ولیس قتال الكفار والمشركین بأنها   ،معنى الجهاد فیها هو الجهاد العام في دین االله وطلب مرضاته
  . )2(نزلت قبل آیة القتال

فلا  ،ارة بالسوء تحتاج إلى مجاهدة وترویضٍ وصبرٍ وثباتٍ متواصلفالنفس عندما تكون أمّ 
ب علیه داعي الهوى لضعف تتغلب شهوته علیه بعد ذلك، أما من لم یستطع ترویضها وتغلّ 

مجاهدته فإنه سیكون عوناً للشیطان على نفسه، فعلى الإنسان أن یدعو ربه لیُعینه على مجاهدة 
یقوله في  بدعاءٍ  tأبا بكر الصدیق  rعد عن شرورها صباحاً ومساءً، وبذلك أمر نفسه والب

دِّیقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:  الصباح والمساء  یَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّ
سَیْتُ، قَالَ: " قُلْ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ، عَالِمَ الْغَیْبِ بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ، وَإِذَا أَمْ 

رِّ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِیكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَ 
    )3("ذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَیْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ قُلْهَا إِ » قَالَ «الشَّیْطَانِ وَشِرْكِهِ 

هر الحسن كمثل المُ ویقول الإمام الآجري عن النفس وترویضها بما یبین أهمیة ذلك بأنها: "
من الخیل، إذا نظر إلیه الناظر أعجبه حسنه، فیقول أهل البصیرة به: لا ینتفع بهذا حتى یراض 

ویحمد راكبه عواقب تأدیبه وریاضته. فإن لم  ..، فحینئذ ینتفع به،حسناً  دب أدباً ریاضة حسنة، ویؤ 
ثم لا یصلح أن یكون الرائض إلا  ..یؤدب لم ینتفع بحسنه، ولا یحمد راكبه عواقبه عند الحاجة.

وإن كان الرائض معه معرفة الریاضة  ..بالریاضة، معه صبر على ما معه من علم الریاضة، عالماً 
للخیل إلا أنه مع معرفته لم یصبر على مشقة الریاضة، وأحب الترفیه لنفسه، وتوانى عما  والأدب

  إلیه، ولم یصلح للطلب، ولا وجب علیه من النصیحة في الریاضة، أفسد هذا المهر، وأساء 
، وكان له منظر بلا مخبر، فإن كان مالكه هو الرائض له، ندم على توانیه یوم لا ینفعه للهرب
   .)4("الندم

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ وَلمََّا يَعْلَمِ االلهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ [ :Uقال 
ابرِِينَ  وهذا سؤال استنكاري أي لا یخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة دون  ، }142{آل عمران:] الصَّ

                                                 
  .4/294) انظر: النكت والعیون، للماوردي، 1(
  .4/326، لابن عطیةالعزیز،  ) انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب2(
. سـنن الترمـذي، 4/316)، 5076) سنن أبي داوود، كتاب الأدب، أبواب الدعوات، باب ما یقـول اذا اصـبح، ح(3(

  . صححه الألباني.5/467) 3392باب منه، ح(
  .216ص:  للآجري،) أدب النفوس، 4(
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فهي أعظم  ،والفوز بالجنة ،U رضاء االلهوفعل الطاعات لإ ،واجتناب المعاصي ،للمكاره احتمالٍ  المقدمة

  .)1(مطلوب لكل مؤمن یتنافس للوصول إلیها

  ثالثاً: الصیام:
الزمن الذي  هذاخاصة في  ،فإنه یخفف الشهوة ،إن الصیام سبب مهم من أسباب العفة

، فالمسلم عندما یصوم ویحقق معنى الصیام للشباب خاصة رت فیه وسائل الشر ومغریاتهسّ تی
عن الطعام والشراب وهو یراه أمامه باستطاعته وبمقدوره أن یتناول منه ما یرید، لكنه امتنع بالصوم 

عن ذلك مرضاة الله رغم أنه قد یتلهف لشربة ماء في صیف حار دون أن یراه أحد من  وكفّ 
اسبه ویح لأمره ولعلمه بأنه علام الغیوب یراه وامتثالاً  ،الناس، لكنه امتنع عنها رغبة ورهبة من االله

   .فكانت تلك رقابة ذاتیة من داخله

وجنة المحاربین وریاضة الأبرار المقربین  المتقین مالصوم لجا"یقول ابن القیم في الصوم 
بامتناعه  عبارة موجزة تحمل في طیاتها تعبیراً عن عِظَم الخیر العائد من الصوم، )2("العالمین لربّ 

ففیه  ،م عن الإسراف بالملذات والشهوات بأنواعهالجا ، فهوعن الطعام والشراب والجماع والاستمناء
فرج تحقیق لعفة البطن وعفة الفرج وعفة اللسان، وذلك بإلجام النفس عن المیل وراء شهوة البطن وال

  .والكلام المحرم

فقال رسول االله  ،الشباب إلى الصوم لصون العرض وحفظ الفرج rوقد أرشد رسول االله 
r» : َاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلَیْهِ مَنِ اسْتَطَاعَ الب

وْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ  وهنا خص الشباب بالخطاب لأن هذه المرحلة فیها مظنة الشهوة،   .)3(»بِالصَّ
  جاء لما یأتي: وجعل الصوم وِ 

  .عام والشراب یحصل للنفس انكسار عن الشهوةلأنه بتقلیل الط -أ

  ولسر جعله االله تعالى في الصوم، فلا ینفع تقلیل الطعام وحده من دون صوم. -ب

  نب محارمه.جوفیه مراقبة االله تعالى، وإذا راقب العبد ربه ت - ج

ه به الذین لا یستطیعون الزواج في قول Uستعفاف الذي أمر االله لالتزام الا إعانةوفي ذلك 
U: ] ِِى يُغْنيَِهُمُ االلهُ مِنْ فَضْله   .)4(}33{النور:] وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يجَدُِونَ نكَِاحًا حَتَّ

                                                 
  .159:) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص1(
  .2/210) نداء الریان في فقه الصوم وفضل رمضان، أبو التراب سید بن حسین بن عبد االله العفاني، 2(
  .3/26)، 1905) صحیح البخاري، كتاب النكاح ، باب قول النبي من استطاع منكم الباءة، ح(3(
  .218الرحمن الدوري، ص:) صفوة الأحكام من نیل الأوطار وسبل السلام، كتاب النكاح، أ. د. قحطان عبد 4(
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  رابعاً: الإكثار من ذكر االله تعالى:  المقدمة

َا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا االلهَ ذِكْرًا [ذكره تعالى في قوله: من الإكثار  Uأمر االله  يَا أَيهُّ
ولا یخلو حال  ،كر االله سبحانه وتعالى مطلوب في جمیع الأحوال، فذِ }41{الأحزاب: ]كَثيرًِا

  وفي كل منها أهمیة لذكر االله، وهي:  ،الإنسان من أربع حالات

 الطاعة لیذكره الإخلاص. -1

 المعصیة لیذكره الامتناع عنها. -2

 كر علیها.ـــعمة لیذكره الشـــالن -3

 .)1(بر علیهاـــدة لیذكره الصـــــــالش -4

تعالى بأي حال سبحانه و فبإمكان المرء ذكره  ،لیس له زمن أو مكان محدد U االله وذكرُ 
حْ باِلعَشيِِّ وَالإِبْكَارِ ..[فقد قال جلّ ذكره:  ،كان وبأي وقت   ] وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثيرًِا وَسَبِّ

  .)2(" بالغداة والعشي ویقال باللیل والنهار"، أي }41{آل عمران:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ إذَِا نَسِيتَ ..[: Uقوله بأن یذكره إذا نسي ب rتعالى رسوله االله  وقد أمر
 .}24{الكهف:] وَقُلْ عَسَى أَنْ يهَْدِيَنِ رَبيِّ لأِقَْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا

حَ االلهُ صَدْرَهُ للإِِْسْلاَمِ فَهُوَ [ القاسیة قلوبهم من ذكر االله بقوله: Uوقد توعد االله   أَفَمَنْ شرََ
مْ مِنْ ذِكْرِ االلهِ أُولَئِكَ فيِ ضَلاَلٍ مُبينٍِ  هِ فَوَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُلُوبهُُ ،  ذكر }22{الزُّمر:] عَلىَ نُورٍ مِنْ رَبِّ

مالك بن دینار: ما ضرب عبد بعقوبة ، "قال )3(للقسوة االله الذي فیه لین القلوب جعل تركه سبباً 
  .)4("قوم إلا نزع منهم الرحمةعلى  Uأعظم من قسوة قلب، وما غضب االله 

 انصباباً  ،والحرص من الانصباب في أشغال الدنیا ذكره تعالىلوقد كان التنبیه على السعي 
َا [: وذلك في قوله تعالى Uذكر االله فالفلاح بالإقبال ما یرضیه عن نسي یُ  من شأنه أن يَا أَيهُّ

لاَةِ مِنْ يَوْ  مِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلىَِ ذِكْرِ االلهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيرٌْ لَكُمْ إنِْ الَّذِينَ آَمَنُوا إذَِا نُودِيَ للِصَّ

                                                 
  .3/60) بحر العلوم، للسمرقندي، 1(
  . 1/237، المرجع السابق )2(
  .8/285) انظر: محاسن التأویل، للقاسمي، 3(
  .15/248) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 4(
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َا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ [ وفي قوله تعالى:} 9{الجمعة: كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] المقدمة يَا أَيهُّ

ونَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ االلهِ وَمَنْ يَفْعَلْ  عما من  ىونه} 9{المنافقون:] ذَلكَِ فَأُولَئِكَ هُمُ الخَاسرُِ
  .)1(شأنه أن یشغل المؤمن عن ذكره تعالى

مَثَلُ الَّذِي یَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ یَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ : «r، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ tعَنْ أَبِي مُوسَى 
 ،دائمة في السر والعلن Uاكراً الله فلا یعصیه لأنه جعل مراقبة االله فمن بات ذ، )2(»الحَيِّ وَالمَیِّتِ 

وداوم علیه كان في ذلك مشغلة له تعالى ومن اشتغل بذكر االله ، Uعصاه فكانت الإنابة إلیه فإن 
  .والخوض بالباطل والكذبمة عن الغیبة والنمی

لاَةَ تَنْهَى عَ  ..[ قال تعالى: لاَةَ إنَِّ الصَّ نِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ االلهِ أَكْبرَُ وَأَقِمِ الصَّ
بقراءة القرآن  Uإن ما تشتمل علیه الصلاة من ذكر الله  ،}45{العنكبوت:] وَااللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 

وكل ما قبح من الأقوال والأفعال فهي سبب للانتهاء من  ،والدعاء فهي زاجرة عن المعاصي
عن صلاته لم تنهه ومن فهي تورث القلب الخشیة من االله تعالى،  ،بها المعاصي حال الاشتغال

  .)3( اً المنكر، لم یزدد بصلاته من االله إلا بعد

جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإنَِّ [ قال سبحانه وتعالى: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالحِْ
جَارَةِ لمََا يَتَفَ  بطُِ مِنْ خَشْ مِنَ الحِْ قُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ المَْاءُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا يهَْ قَّ رُ مِنْهُ الأْنهَْاَرُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا يَشَّ يَةِ جَّ

فالقلب هو منبع الیقین ومصب الإیمان، وكما أن "، }74{البقرة: ]االلهَِّ وَمَا االلهَُّ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ 
لأنه یعتقد أنه ، فالقلب حینما ینسى ذكر االله یقسو، ب فإن القسوة والكفر في القلبالإیمان في القل

لیس هناك إلا الحیاة الدنیا والمادة فیحاول أن یحصل منها على أقصى ما یستطیع وبأي طریقة فلا 
 ها هي منتهى حیاته فلالأن تأتي إلا بالظلم والطغیان وأخذ حقوق الضعفاء، ثم لا یفرط فیها أبداً 

الید تمتد إلى السرقة ف ،وإذا خرج الإیمان من القلب خرج منه كل إیمان الجوارح، شيء بعدها
ولكنها تمشي  القدم تخرج فلا تمشي إلى المسجد أبداً و  ،العین تخرج فتنظر إلى ما حرم االلهو  ،والحرام

  .)4( "لأن القلب مخزن الإیمان في الجسم ،إلى الخمارة وإلى السرقة
  

                                                 
  .28/227) انظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور، 1(
  .8/86)، 6407ر االله عز وجل، ح() صحیح البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل ذك2(
  ).3/558معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، . 4/318) انظر:( أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، 3(
  .1/401) تفسیر الشعرواي، 4(
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  :تغلال الوقتاس اً: خامس المقدمة

 اغتنم خمساً  : "لرجل وهو یعظه rقال رسول االله  :عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
وحیاتك  ،وفراغك قبل شغلك ،وغناك قبل فقرك ،وصحتك قبل سقمك ،قبل خمس شبابك قبل هرمك

  .)1(" قبل موتك

فِیهِمَا كَثِیرٌ مِنَ  )2(: " نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ rعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ و 
ةُ وَالفَرَاغُ " حَّ   )3(النَّاسِ: الصِّ

بما هدار الوقت إوتجنب  ،المرء أن یحفظ نفسه من الأسباب المفضیة إلى المعاصيعلى ف
ت الفراغ یعني قن عدم شغل و إإذ  ،وأن یشغل المرء نفسه بما یحبه االله ویرضاه، Uیغضب االله 

  .ب الهدف الحقیقي في حیاتهغیا

د من العدیوكذلك فإن  ،نجزت في وقت الفراغأُ رة عمال النافعة الخیّ من الأ كثیراً  وكما أن
صحاب تلك الجرائم ما كانوا أ، وكثیر من صحابهاأالذي یعیشه  الفراغبسبب كبت الجرائم ارتُ 

یحتاجون بالطُّرق المحرمة،  عظم ماوتلبیة م رزقهم ورغباتهم، فانحرفوا في طلب عاطلین عن العمل
وحتى ارتكاب اللغو المحرم من القیل والقال إنما كانت في وقت فراغ، فلو أدرك الإنسان قیمة 

  دنیاه وأخراه.  في الوقت الذي یعیشه وحرص علیه فسیستفید من كل ثانیة من وقته بما ینفعه
  

  والبعد عن الطمع:  النفس على القناعة تعویدسادساً: 
نزوع النفس إلى الشيء شهوة له، طمعت أطمع  ف على أنه "ف القناعة، ویعرّ الطمع خلا

   .)4("وطامعٌ  وطماعیة، فهو طمعٌ  طمعاً 
یستكثرون مما فیها هي جلُّ  ،إن كثیراً من البشر یلهثون وراء الدنیا وما فیها من متع زائلة

دار غرور ووسیلة للآخرة،  إنما هي ،الهدف والغایة لهم، ولكن الإسلام لم یجعلها هدفاً للمسلم
نْيَا كَماَءٍ [فالدنیا زائلة، وقد شبهت سرعة زوالها في قوله تعالى:  مْ مَثَلَ الحَيَاةِ الدُّ بْ لهَُ وَاضرِْ

                                                 
ع الســـیئة اتبـــ، كتـــاب التوبـــة والزهـــد، الترغیـــب فـــي التوبـــة والمبـــادرة بهـــا واللألبـــاني) صـــحیح الترغیـــب والترهیـــب، 1(

  .، صححه الألباني3/168الحسنة، 
) الغــبن: هــو الــنقص فــي البیــع، أي أن مــن لــم یشــتغل بطاعــة االله وقــت صــحته ولــم یســتعمل وقــت فراغــه  فهــو 2(

  .23/21بدر الدین العینى لخاسر، انظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري، 
  .8/88)، 6412، ح() صحیح البخاري، كتاب الرقاق، باب لا عیش إلا عیش الآخرة3(
  .2/400) المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني، 4(
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 لفصل الثانيا
يَاحُ وَكَانَ االلهُ عَلىَ  المقدمة ماَءِ فَاخْتَلَطَ بهِِ نَبَاتُ الأرَْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّ ءٍ كُ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّ لِّ شيَْ

شبه االله تعالى زهرة الحیاة وسرعة زوالها بالماء ینزل من السماء یختلط "، }45{الكهف:] مُقْتَدِرًا
  .)1("بالنبات فیصبح ملتفاً وقد روى بالماء واخضرّ لونه، ثم یصبح هشیماً تفرقه الریاح كأن لم یكن

نَّ عَيْنَيْكَ إلىَِ مَا مَتَّعْنَا بهِِ أَ [ نْيَا لنِفَْتنَِهُمْ فيِهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيرٌْ وَلاَ تمَدَُّ زْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الحَيَاةِ الدُّ
لا تنظر إلى هؤلاء المترفین  وأشباههم ونظرائهم، ": rیقول تعالى لنبیه محمد  ،}131{طه:] وَأَبْقَى

  .)2("لیل من عبادي الشكوروما فیه من النعم  فإنما هو زهرة زائلة، ونعمة حائلة، لنختبرهم بذلك، وق
مَرَّ بِالسُّوقِ، دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِیَةِ، وَالنَّاسُ  rعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ و 

فَقَالُوا: » أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟ أَیُّكُمْ یُحِبُّ « كَنَفَتَهُ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَیِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ:
قَالُوا: وَااللهِ لَوْ كَانَ حَی ا، كَانَ » أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟«مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: 
، فَكَیْفَ وَهُوَ مَیِّتٌ؟ فَقَالَ:    .)3(»لَلدُّنْیَا أَهْوَنُ عَلَى االلهِ، مِنْ هَذَا عَلَیْكُمْ  فَوَااللهِ «عَیْبًا فِیهِ، لأَِنَّهُ أَسَكُّ

وقد اقتدى  tفها هو الفاروق من كبار الصحابة وثاني الخلفاء الراشدین عمر بن الخطاب 
 tقال: "جيء بتاج كسرى إلى عـمـر  )4(فعن أبي بكر بن عیاش  rالناس باقتدائه بالنبي 

  .)5(: "إن القوم رأوك عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا"t، فقال عليّ إن قوماً أدوا هذا لأمناء"فقــال:"

بمنزلة هارون من  rفهذه أمة عفّت بعفاف أمیرها بشهادة من أحبه االله ورسوله وكان من النبي 
  .uموسى 

 یلهث وراء الدنیا ویطمع بكل ما فیها بما یحتاج وما لا یحتاج، فلتكن هي فعلى المرء ألاّ 
عما في أیدي الآخرین ولیكن  فهدفاً نسعى لتحصیله، بل علیه أن یترفع ویستعف وسیلة للآخرة لا

یمان لا في حدود ما یملك، فمن لم یقنع بما عنده ربما حدا به ضعف الإإعفیفاً مقتصداً لا یسرف 
  و التعدي على ما یمكله الآخرین بأشكال أخرى.أو الرشوة ألى السرقة أو النهب إ

    

                                                 
  .3/500أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي،  )1(
  .5/326 لابن كثیر ،تفسیر القرآن العظیم )2(
  .8/210)، 7607) صحیح مسلم، كتاب الزهد والرقائق ، باب حدثنا قتیبة بن سعید، ح(3(
ن سالم الاسدي الكوفي الحناط ، مشهور بكنیته، والأصح أنهـا اسـمه، ثقـة عابـد إلا أنـه لمـا ) أبو بكر بن عیاش ب4(

كبــر ســـاء حفظـــه وكتابـــه صـــحیح، تـــوفي ســـنة أربـــع وتســـعین ومئـــة. تهـــذیب التهـــذیب، لابـــن حجـــر العســـقلاني، 
12/31.  

     .625/،مبردلل) محض الصواب في فضائل أمیر المؤمنین عمر، 5(
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 لفصل الثانيا
  المطلب الثالث المقدمة

  بیئیةال العفة اتمقوم 
  :أولاً: بیئة البیت

فالأسرة التي هي نواة إن البیئة التي ینشأ فیها الفرد لها تأثیر على عقیدته والتزامه وأخلاقه، 
 ،ن من أهم الأسباب المؤثرة في ذلكافالوالد ،نیالوالدوتكونت من وأساسها الذي بدأت  المجتمع

فمن كان ، وحضانتهم نتباه لمن یتولى تربیة الأبناءبالتالي یجب الا أخلاقهما، ادیانتهما سلوكهم
ضنوا من قبل بناء إذا احتُ لأا ثیر سلبي على أخلاقأله ت ، فالفسوقصف بالفسقوُ صالحاً لیس كمن 

  الفاسقین.

، tهُرَیْرَةَ  عَنْ أَبِيف، بنالاوتنصیر أأثر عقیدة الأبوین على تهوید  rوقد بین رسول االله 
سَانِهِ : «r قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ  راَنِهِ، أَوْ یُمَجِّ دَانِهِ، أَوْ یُنَصِّ ، )1("كُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ یُهَوِّ

فإن ذلك سیكون كفیلاً في  ،قوي من القیم والمبادئ المتمثلة في الأبوین لى ركنٍ إبن فإذا أوى الا
  شخصیة ملتزمة بالآداب الإسلامیة. تكوین

بأن جُعل الصلاح  الأبوین زواجلعنایة بالأبناء عنایة فائقة قبل حرص الإسلام على ا وقد  
اتُ قَانتَِاتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَيْبِ بماَِ حَفِظَ االلهُ [:  Uقال  ،أمراً مطلوباً في كل منهما الحَِ  ]فَالصَّ

جُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا إِذَا خَطَبَ إِلَیْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ : «rرسول االله  وقال، }34{النساء: دِینَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّ
  .)2(»تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِیضٌ 

ولا یحرصون على خلق هم منحرفین أخلاقیاً،  بمن ینسلام نهى عن نكاح المؤمنالإو   
كَةً وَ [ ، فقال تعالى:العفة انيِ لاَ يَنْكحُِ إلاَّ زَانيَِةً أَوْ مُشرِْ كٌ الزَّ انيَِةُ لاَ يَنْكحُِهَا إلاَِّ زَانٍ أَوْ مُشرِْ الزَّ

ؤْمِنينَِ  مَ ذَلكَِ عَلىَ المُ ، وفیهم فقراء لیست لهم المدینة إلى قدم المهاجرونعندما " ،}3{النور: ]وَحُرِّ

اج بعض منهم باتخاذ الزو ، وبالمدینة نساءٌ بغایا مُسَافِحَاتٌ، یكرین أنفسهن، فرغب في كَسْبِهِنّ أموال
  ، فَنَزَلت هذه الآیة وحُرَّم فیها نكاح الزانیة نـــي الزواج بهـــف rول االله ـــــ، واستأذنوا رسكــــــة لذلـــــوسیل

                                                 
  .2/100)، 1385تاب الجنائز، باب ما قیل في أولاد المشركین، ح() صحیح البخاري، ك1(
  . حسنه الألباني.3/386)، 1084) سنن الترمذي، أبواب النكاح، باب إذا جاءكم من ترضون دینه فزوجوه، ح(2(
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   .)1("صیانة للمؤمن عن ذلك المقدمة

العفیفة تنفر  المؤمنةالنفس حرم االله ارتباط العفیف بالزانیة، وارتباط العفیفة بالزاني، و ف   
خفى ما فمن یرتكب تلك الجریمة لا یرتكبها وهو مؤمن، ولا یدة عن الإیمان، بنفس بعیرتباط من الا

لا وكل ذلك  ،سوء المقالة واختلاط الأنسابوتشبه بالفساق، وتعرض  ،في ذلك النكاح من المفاسد
   .)2(، ووقع تحریم هذا الرباط بلفظ فیه زجر یدل على شدة الاستبعادیلیق بالمؤمنین

الرجل الذي یرید الزواج على الظفر بذات الدین من  rرسول االله حثّ رسول االله وكذلك   
تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا "  :r قوله tفیما روي عن أبي هریرة ،النساء

أي فوزاً  - ات الدین ظفراً كاح ذ"فقد سمى النبي ن. )3(" وَلِدِینِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، تَرِبَتْ یَدَاكَ 
وفلاحاً، وحذر من نكاح المرأة التي لا دین لها، لأن نكاحها فقرٌ وإن حسبه غنى، وخسارة وإن ظنه 

  .)4("كسباً 

المؤمنین عن  Uاالله  ىنهو  ،أساس اختیار كل من الزوجینجعل االله تعالى الإیمان للآخر 
أو العبد خیر من ذلك مهما كان من نكاح الأمة  U االلهفجعل  ،والمشركیننكاح المشركات 

ى يُؤْمِنَّ [ ، قال تعالى:غني عن الإیمانامتیازات للمشركین فذلك لا یُ  كَاتِ حَتَّ شرِْ وَلاَ تَنْكحُِوا المُ
ى يُؤْمِنُوا وَلَ  كينَِ حَتَّ شرِْ كَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكْحُِوا المُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَلأَمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيرٌْ مِنْ مُشرِْ
كٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إلىَِ النَّارِ وَااللهُ يَدْعُو إلىَِ الجَنَّةِ وَالمَغْفِرَةِ بِ  ُ خَيرٌْ مِنْ مُشرِْ إذِْنهِِ وَيُبَينِّ

رُونَ  هُمْ يَتَذَكَّ  وقد كان مسلماً  بي مرثدأأن مرثد بن "وسبب نزولها  ،}221{البقرة:] آَيَاتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّ

فاستأذن رسول االله  ،وهي مشركة لها حظ من الجمالكانت له خلیلة في الجاهلیة یقال لها عناق 
     .)5("في الزواج بها فنزل من القرآن ما ینهاه عن الزواج بها

  

                                                 
  .315) أسباب النزول، للواحدي، ص:1(
  .)4/2488ل القرآن، سید قطب، . في ظلا4/173) انظر: ( أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، 2(
. صـحیح مسـلم، كتـاب الرضـاع، بـاب اسـتحباب 7/7صحیح البخاري، كتاب النكاح ، باب الأكفاء فـي الـدین، () 3(

  .)7/388)،  2661ح( نكاح ذات الدین،
  .5/98 ،) منار القاري في شرح مختصر البخاري، حمزة محمد قاسم4(
  .73) أسباب النزول، للواحدي، ص:5(
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   :الصحبة والأماكن المرتادةثانیاً:  المقدمة
علام لإووسائل ا ،والنواديوالاصدقاء  ،المدرسة، المسجد من لها تأثیرها على المرءكذلك  

 u ومما یدل على التأثیر السلبي لذلك ما قاله نبي االله لوطالتي یستخدمها كالتلفاز والانترنت، 
، وهو مكان یجتمع فیه القوم، وكانت لتلك الكلمة }29{العنكبوت:] وَتَأْتُونَ فيِ نَادِيكُمُ المُنْكَرَ [

فمن غیر  ،فذلك مكان ساقط قیماً وأخلاقاً  ،لمعصیةجاهرون بایُ و دلالات أنهم یفعلون ذلك علانیة 
یرید عبادة الله، فتأثیر تلك الأماكن على من یرتادها لن المعقول أن یتوجه أحد لمثل ذلك المكان 

  یكون بالأمر الذي یتوافق مع الفطرة السلیمة.
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   المقدمة

 
 المبحث الثاني

 مقومات العفة التشريعية  
 

 ویشتمل على مطلبین:

 .الوقائیةالعفة مقومات : المطلب الأول

 العفة الجزائیة.مقومات : المطلب الثاني
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 لفصل الثانيا
  المطلب الأول المقدمة

  الوقائیةالعفة مقومات  
  

تكون سیاجاً النفس البشریة وما یلائمها من تشریعات  طرت علیهإن االله تعالى یعلم بمَ فُ 
  لفتن وعواقبها في الدنیا والآخرة، فمنها:واقیاً من ا

  : بمواصفاته الشرعیة التزام المرأة بالحجاب أولاً:
وما یثیر الشهوات بقصد لفت الأنظار، وذلك  ،یحرم على المرأة فعل ما یثیر بواعث الفتن

  .ى نفسها في الدنیا والآخرة  فعلیها أن تتقي االله ربهالن تجني منه إلا وبالاً عل

ما إن التزمتها المرأة فإنها ستدفع كل عوامل  ،ونهى عن نواهٍ  ،بأوامر Uوقد أمر االله 
       الغوایة والوقوع في الفاحشة للمحافظة على مجتمع عفیف طاهر بعید عن أسباب الفتن.

   :الحجاب لغةتعریف  أ.

حجب  وقیل هو الستر،رؤیة الشيء، لأنه یمنع  ،لى شيء آخرشيء إ منع وصولهو 
الأصل في الحجاب جسم حائل و  ترت بستر،، وامرأة محجوبة أي سُ سترهأي  الشيء یحجبه حجباً 

  .جسدین بین

وفي الحدیث (قالت بنو قصي فینا الحجابة) ، من الدخول یمنع لأنه، ویقال للبواب حاجب
  .ا، وتولي حفظها وهم الذین بأیدیهم مفاتیحهایعنون حجابة الكعبة، وهي سدانته

مَهُ االلهُ إلاَِّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [ ومثل ذلك في قوله تعالى: وَمَا كَانَ لبَِشرٍَ أَنْ يُكَلِّ
هُ عَليٌِّ حَكِيمٌ  یث لا یرى أي من ح ،}51{الشُّورى:] أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بإِذِْنهِِ مَا يَشَاءُ إنَِّ

مِْ يَوْمَئِذٍ [، فقد منع من رؤیته، وكذلك في قوله تعالى: المتكلم مُبلّغه مُْ عَنْ رَبهِّ كَلاَّ إنهَِّ
    .)1(}15{المطَّففین:] لمحََْجُوبُونَ 

 ،ومعانیها وردت على أربعة معانٍ ، )2(كلمة حجاب في القرآن الكریم ثماني مرات وردت
انعة، والسور، وورد في القرآن الكریم كلمة الحجاب بمعنى الستر وهي : الجبل، الساتر، الآفة الم

                                                 
. العـــین، للفراهیـــدي، 1/121. المصـــباح المنیـــر، للفیـــومي، 2/239نظـــر: تـــاج العـــروس، للفیـــومي، للزبیـــدي، ) ا1(

. 1/141. المفــردات، للأصـــفهاني، 1/156. المعجــم الوســیط، 1/298. لســان العــرب، لابــن منظــور، 3/86
  .117ي، ص:. إصلاح الوجوه والنظائر للدامغان193محمد فؤاد عبد الباقي، ص: لالمعجم المفهرس، 

  .193) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص: 2(



 مقومات العفة في القرآن الكریم  

  - 109  -   
 

 لفصل الثانيا
ذَتْ مِنْ دُونهِِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا [وهو الحجاب الشرعي المطلوب من المرأة ارتداؤه مرتین  المقدمة َ فَاتخَّ

ا ا سَوِي  ا بَشرًَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ  وَإذَِا سَأَلْتُمُوهُنَّ ... [ ،}17{مریم:] إلَِيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لهََ
كحُِوا وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلكُِمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبكُِمْ وَقُلُوبهِنَِّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ االلهِ وَلاَ أَنْ تَنْ 

    .}53{الأحزاب:] أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إنَِّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ االلهِ عَظيِماً 

   الحجاب شرعاً:ب.

ما تحتجب به المرأة عن أنظار الرجال الأجانب، مما یستر الجسم ویمنع الوصف، "
  .)1(كالجلباب ونحوه"

   درجات الحجاب:ج.

  - ، هي:وللحجاب الشرعي ثلاث درجات في الاحتجاب والاستتار

 ى الرجال شیئاً لا یر  حجاب الأشخاص في البیوت بالجدر والخدر، وأمثالها، بحیث الدرجة الأولى:
من جسدهن من الوجه والكفین  من أشخاصهن ولا لباسهن ولا زینتهن الظاهرة ولا الباطنة ولا شیئاً 

  في موضعین وهما:من الحجاب  بهذه الدرجة Uاالله  وسائر البدن، وقد أمر

جَ الجَاهِليَِّةِ الأُ [ الموضع الأول: جْنَ تَبرَُّ ، في }33{الأحزاب:] ...ولىَ وَقَرْنَ فيِ بُيُوتكُِنَّ وَلاَ تَبرََّ

هذه الآیة أمر االله تعالى النساء بعدم الخروج من بیوتهن لغیر ضرورة، ففي ذلك حفظاً وسلامة 
لهن، لا یعني ذلك عدم خروجهن من بیوتهن البتّة وإنما خروجها بقدر حاجتها، وإنما هي إیماءة 

ة في غیر وظیفتها التي هیأها االله لها حتى لا تكون مكدود ،لیكون البیت هو الأصل في حیاة المرأة
 .)2(بالفطرة 

وَإذَِا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلكُِمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبكُِمْ  ...[ الموضع الثاني:
مِنْ " الخطاب أو آنیة من أواني البیت فلیكنلمتاع  وإن احتاج أحد  ،}53{الأحزاب:] ..وَقُلُوبهِنَِّ 

  .)3(أي ساتر عن النظر "وَرَاءِ حِجَابٍ 

                                                 
  .119ص: ،) الألبسة والزینة، عبد الوهاب عبد السلام طویلة1(
  .5/2859) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 2(
  .787) انظر: تیسر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص: 3(
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ا النَّبيُِّ قُلْ [ ومن أدلتها قوله تعالى: ،خروجهن من البیوت مستوراتالدرجة الثانیة:  المقدمة َ يَا أَيهُّ

ؤْمِنينَِ يُدْنينَِ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِبهِِنَّ ذَلكَِ أَدْنَى أَ  نْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ لأِزَْوَاجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِ المُ
    .}59{الأحزاب:] وَكَانَ االلهُ غَفُورًا رَحِيماً 

خروجهن مستورات الأبدان من الرأس إلى القدم، مع كشف الوجه والیدین عند أمن الدرجة الثالثة: 
   .)1(الفتنة عند بعض الأئمة

  الشرعي:  الحجابمواصفات د.
  لجمیع البدن: ن یكون ساتراً أ .1

ؤْمِنينَِ يُدْنينَِ [ ویدل على ذلك قوله تعالى:         َا النَّبيُِّ قُلْ لأِزَْوَاجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِ المُ يَا أَيهُّ
 ،}59{الأحزاب:] عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِبهِِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ االلهُ غَفُورًا رَحِيماً 

 أن"ونساء المؤمنین  r وبناته أزواجهأمر أن ی rفي هذه الآیة الكریمة آمراً رسوله  U یقول االله
الستر على الوجه والبدن وستر و  والإلقاء الإرخاءدناء هو الإالمراد بو ، "يُدْنينَِ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِبهِِنَّ 

تفید تغطیة  "عَلَيْهِنَّ "، ون تفید التبعیضمِ ، فَ ، فالجلباب هو ثوب سابغ یؤدي تلك المهمةالزینة

والجلباب  .، لأن الذي كان یبدو منهن في الجاهلیة هو الوجهتغطي الوجه والصدرشاملة للبدن، 
ولا یتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن بكشف هو الرداء یستر من فوق إلى الأسفل، 

ؤْمِنينَِ " الشعور الفتنة بالإماء أكثر، لكثرة تصرفهن بخلاف یشمل الحرائر والإماء، و " وَنسَِاءِ المُ

 .الحرائر، فیحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دلیل واضح

دل على  ،"ذَلكَِ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ "، فقال: من الأمر بالحجابحكمة الثم ذكر 
فات، فیتعرض لهن إن لم یحتجبن، لأنهن إذا لم یحتجبن، ربما ظن أنهن غیر عفی حصول الأذى

 ،هین بهن، وظن أنهن إماء، فتهاون بهن من یرید الشرمن في قلبه مرض، فیؤذیهن، وربما استُ 
  .)2(فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعین فیهن

  
                                                 

  .72) عودة الحجاب، جمع وترتیب: محمد أحمد اسماعیل المقدم، ، ص: 1(
، 3/625، . تفسیر القرآن العظـیم، لابـن كثیـر8/503حیان الأندلسي،  ي) انظر: البحر المحیط في التفسیر، لأب2(

  .22/106. التفسیر المنیر، للزحیلي، 671تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص: 
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 ألا یكون زینة في نفسه:. 2 المقدمة

بْنَ بخُِ  ..[قال تعالى:     مُرِهِنَّ عَلىَ جُيُوبهِنَِّ وَلاَ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَِّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضرِْ
ءِ بُعُولَتهِِنَّ أَوْ إخِْوَانهِِنَّ يُبْدِينَ زِينتََهُنَّ إلاَِّ لبُِعُولَتهِِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتهِِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَا

نسَِائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنهُنَُّ أَوِ التَّابعِِينَ غَيرِْ أُوليِ الإِرْبَةِ مِنَ أَوْ بَنيِ إخِْوَانهِِنَّ أَوْ بَنيِ أَخَوَاتهِنَِّ أَوْ 
بْنَ بأَِرْجُلهِِنَّ ليُِعْلَمَ مَ  جَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لمَْ يَظْهَرُوا عَلىَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضرِْ فِينَ مِنْ الرِّ ا يخُْ

كُمْ تُفْلحُِونَ زِينَتهِِنَّ وَتُوبُ  ؤْمِنُونَ لَعَلَّ ا المُ َ    .}31{النور:] وا إلىَِ االلهِ جمَيِعًا أَيهُّ

زانه زینا وأزانه وأزینه على الأصل وتزین هو وازدان  وجمعه أزیان، الزین خلاف الشین" الزینة لغة:
أبدلوا منها دالا بمعنى وهو افتعل من الزینة إلا أن التاء لما لان مخرجها ولم توافق الزاي لشدتها 

فهو مزدان وإن أدغمت قلت مزان وتصغیر مزدان مزین مثل مخیر تصغیر مختار ومزیین إن 
 .)1("عوضت كما تقول في الجمع مزاین ومزایین

  اصطلاحاً: والزینة

ما یتزین به الإنسان من  نهاإ: "عن الزینةبالنظر لأقوال المفسرین، فقد قال الشوكاني  
  شیاء المباحة كالمعادن التي لم یرد نهي عن التزین بها والجواهر ملبوس أو غیره من الأ

  .)2("ونحوها

  : ةوآخر قال بأن الزینة محصورة في ثلاث
والحناء في كفیها  ،والغمرة في خدیها ،الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة في حاجبیها أحدها:
  .وقدمیها
  القلادة والإكلیل والوشاح والقرط.الحلى كالخاتم والسوار والخلخال والدملج و  وثانیها:

] يَا بَنيِ آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَْ كُلِّ مَسْجِدٍ [: سبحانه وتعالىقال  ،الثیاب وثالثها:
  .)3(وأراد الثیاب ،}31{الأعراف:

  
                                                 

  .3/1902لعرب، لابن منظور، لسان ا) 1(
  .1008) فتح القدیر، للشوكاني، ص: 2(
  .23/371) مفاتیح الغیب، للرازي، 3(
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   :لى قسمینإوالزینة المتعلقة بالمرأة تقسم  المقدمة

  ظاهرة:الزینة ال .1

أي التي تدعو الحاجة إلى ، "إلاَِّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا": وتعالى قوله سبحانهیفهم من وهي ما  
  ، والجلباب.وقیل الثیاب ،ظهوره ومما لا یمكن إخفاؤه، وقیل المراد الوجه والكفان

الزینة لیس بعورة، وجاز للرجل الأجنبي النظر إلى  فهوص االله للمرأة ابداؤه هذا القدر رخّ ب
  لا فعلیه غض بصره.وإ فتنة، اللم یخف على نفسه من  إنالظاهرة، 

لأنه  ،ویحرم على المرأة ارتداء الزینة الظاهرة إذا كانت مزینة بطریقة تلفت أنظار الرجال
  .)1(حقق الحكمة التي أُمرت المرأة بسببها ارتداء الحجابتتبذلك لن 

  الزینة الباطنة: .2

ن والقرطین والقلائد وهي كالسواری ،"وَلاَ يُبْدِينَ زِينتََهُنَّ " وهي المقصودة في قوله تعالى: 
   .)2(والخلخال والإكلیل

فأما ذوو المحارم  ،تعمد النظر إلیها میجب سترها عن الأجانب ویحرم علیه والزینة الباطنة"
، وغیره من الآباء والأبناء والإخوة یجوز لهم النظر ویحرم وج منهم یجوز له النظر والالتذاذفالز 

   .)3("بالنظر إلیها التلذذعلیهم 

فِينَ مِنْ زِينَتهِِنَّ " وله تعالى:في ق  بْنَ بأَِرْجُلهِِنَّ ليُِعْلَمَ مَا يخُْ ، نُهیت النساء عن  "وَلاَ يَضرِْ
  .)4(فیكون ذلك وسیلة للفتنةضرب الأرض بأرجلهن فیحدث صوت للزینة لاتي ترتدیها كالخلخال 

  ما تحته:  لا یشفأن یكون فضفاضاً غیر ضیق، .3

ولا یجسّم العورة، ولا  لا یشفّ عن البدنو  لا یصف ،ا بحیث یخفي زینتهافیكون سمیكاً یستره     
صنفان «أنه قال:  rعن رسول االله فلأن الغرض من الحجاب الستر، یظهر أماكن الفتنة في الجسم، 

من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سیاط كأذناب البقر یضربون بها الناس، ونساءٌ كاسیات عاریات، 

                                                 
. 1010ص: . فــــتح القــــدیر، للشــــوكاني،7/87. الكشــــف والبیــــان، للثعلبــــي، 3/403) انظــــر: (تفســــیر البغــــوي، 1(

  ).7/375محاسن التاویل، للقاسمي، 
. فــــتح القــــدیر، 4/91النكــــت والعیــــون، للمــــاوردي، . 6/35آن، للبغــــوي، معــــالم التنزیــــل فــــي تفســــیر القــــر ) انظـــر: 2(

  . 1008للشوكاني، ص:
   .4/91النكت والعیون، للماوردي،  )3(
   .6/36انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي،  )4(
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ت، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا یدخلن الجنّة ولا یجدن ریحها وإن ریحها لیوجد ممیلات مائلا المقدمة

  . )2(وفي روایة أخرى: وإنّ ریحها لیوجد من مسیرة خمسمائة عام ،)1(»من مسیرة كذا وكذا

أي تلبس لباساً یغطي بعضاً من الجسد ویكشف  »كاسیات عاریات: «uومعنى قوله 
 .ضیقاً یصف بدنها بعضه أو أنها تلبس لباساً 

    :معطراً ثوبها ألا یكون .4

: rقَالَ: قَالَ رَسُولُ  t هُرَیْرَةَ  ما رواه أبو ومما یدل على تحریمه فإن ذلك فیه إثارة للفتنة      
   .)3(»أَیُّمَا امْرأََةٍ أَصَابَتْ بَخُوراً فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ «

قَالَ كُلُّ عَیْنٍ زاَنِیَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ  rالنَّبِيِّ  عَنْ  t عَنْ أَبِي مُوسَى
  .)4(كَذَا وَكَذَا یَعْنِي زاَنِیَةً 

   :ألا یشبه لباس الرجال. 5
لاَتِ مِنَ النِّسَاءِ المُخَنَّثِینَ مِنَ الرِّجَالِ، وَا rلَعَنَ النَّبِيُّ "، قَالَ: t عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ، )5("لمُتَرَجِّ

الرَّجُلَ یَلْبَسُ  rلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ «، قَالَ: t عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ أي المتشبهین بالرجال في أزیائهن. و 
 )6(»لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ 

  :ألا یكون ثوب شهرة .6
مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ ألَْبَسَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَوْبَ : «rقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ     

لبس الثوب بقصد التفاخر والشهرة في الدنیا، أو لإظهار الزهد  وفي ذلك نهي عن، )7(»مَذَلَّةٍ 
  .)8(ریاءً 

                                                 
  .3/1680)، 2128) صحیح مسلم، كتاب اللباس والزینة، باب النساء الكاسیات العاریات، ح(1(
  .5/1340)، 3385) موطأ مالك، كتاب الجامع، باب مایكره للنساء لباسه من الثیاب، ح(2(
. ســنن أبــي داوود، 1/328)، 444) صـحیح مســلم، كتــاب الصـلاة، بــاب خــروج النسـاء إلــى المســاجد إذا لـم ، ح(3(

  .4/79)، 4175كتاب الترجل، باب ما جاء في المرأة تتطیب للخروج، ح(
 ا. قـــال أبـــو عیســـى هـــذ5/106)، 2786ح(اب الأدب، بـــاب كراهیـــة خـــروج المـــراة متعطـــرة، كتـــ) ســـنن الترمـــذي، 4(

   حسن صحیح.
. سـنن أبــي 7/159)،  5886) صـحیح البخــاري، كتـاب اللبــاس، بـاب إخــراج المتشـبهین بالنســاء مـن البیــوت، ح(5(

  .4/238داوود، كتاب الأدب، باب الحكم في المخنثین، 
. مســـــمند أحمـــــد بـــــن حنبـــــل، 4/60)، 4089بـــــاس، بـــــاب فـــــي لبـــــاس النســـــاء، ح() ســـــنن أبـــــي داوود، كتـــــاب الل6(

  . حكم الألباني: حسن.14/61)، 8309ح(
. سنن ابن ماجه، كتـاب اللبـاس، بـاب 4/43)، 4029) سنن أبي داوود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، ح(7(

  . حكم الألباني: حسن.2/1192من لبس شهرة من الثیاب، 
  .1/257سنن ابن ماجه، للسیوطي، ) انظر: شرح 8(
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تعالى:  لابس، وأدوات الزینة، یقول االلهإنّ أهم ما یتمیّز به الإنسان عن الحیوان اتخاذُ الم« المقدمة

] [يَا بَنيِ آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاسًا يُوَارِي سَوْآَتكُِمْ وَرِيشًا وَلبَِاسُ التَّقْوَى ذَلكَِ خَيرٌْ 
والملابسُ والزینةُ هما مظهران من مظاهر المدنیّة والحضارة، والتجرّدُ عنهما إنما هو  }26{الأعراف:

دّة إلى الحیوانیة، وعودة إلى الحیاة البدائیة، وإنّ أعزّ ما تملكه المرأة الشرفُ، والحیاءُ، والعفافُ، ر 
والمحافظةُ على هذه الفضائل محافظةٌ على إنسانیة المرأة في أسمى صورها، ولیس من صالح 

ا وأن الغریزة المرأة، ولا من صالح المجتمع أن تتخلى المرأة عن الصیانة والاحتشام، ولا سیّم
  .)2()1(»الجنسیة هي أعنف الغرائز، وأشدّها على الإطلاق

إن حفاظ المرأة على ارتدائها للحجاب الشرعي وخروجها محتشمة حییة بعیدة عن مظاهر 
التبرج غیر مظهرة لزینة، هو حفاظ على مكارم الأخلاق من عفة وحیاء ودفع لأسباب الفتنة والفساد 

  .ة، وفیه تعظیم لحرمة المرأة وحفظاً لكرامتهاوصون المجتمع من الرذیل
  

 :خضوع المرأة بالقولعدم .2
ضَعْنَ باِلقَوْلِ فَيَطْمَعَ [قال تعالى:      قَيْتُنَّ فَلاَ تخَْ يَا نسَِاءَ النَّبيِِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إنِِ اتَّ

وهن أطهر هذا الخطاب لنساء النبي ، }32{الأحزاب:] الَّذِي فيِ قَلْبهِِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا

لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ "الربانیة والتزامها،  توجیهاتلمثل هذه البحاجة  ءالنساء وما عداهُنّ من النسا
قَيْتُنَّ  ، وذلك لأن نساء  أي فلیس للنساء الأخریات مكانة مثلكن لكن إن اتقیتن االله ،"النِّسَاءِ إنِِ اتَّ

، فهناك نساء أنبیاء لم تحصل تلك المكانة r فلیس لأنكن زوجات للنبي ،قدوة یقتدى بهنالنبي 
بأداء حق تلك القرابة في أنفسكن من تقوى  تحصل المكانة وإنما كن لهن تلك المكانة لعدم تقواهن،ت

، لومن هذه الوسائل عدم الخضوع بالقو  ،طهر أهل البیتوذلك بالتزام ما یذهب الرجس ویُ ، Uاالله 
أن یكون القول فیه  عند مخاطبة الأجانب من الرجالفالنهي  سباب الفاحشة من البدایة،أأي اقطعن 

 .ویحرك الغرائز ،ویثیر الشهوات ،مما یُطمع القلوب المریضةاقتراب  تكسر أو میوعة أو لین أو
نَ قَوْلاً وَقُلْ "عن هذا الأمر یعرض البدیل عن ذلك في قوله تعالى:  Uولكنه عندما ینهى االله 

عدم الخضوع بالقول أن یكون الكلام فیه غلظة وخشونة، وإنما القول المعتدل یعني ، فلا "مَعْرُوفًا
 .من المرأة

                                                 
  .2/209) فقه السنة، سید سابق، 1(
  .2/384 للصابوني تفسیر آیات الأحكام، في روائع البیان )2(
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الذي فیه خیر الرجال صحابة  r قرن النبي ،ر خیر القرونصفكان هذا النهي في ع     المقدمة
ثیر لین القول ورقة العبارة تُ خلق النفس البشریة یعلم أن  الذيرضوان االله علیهم، فاالله  rرسول االله 

موجودین في كل  صحاب القلوب المریضةویعلم أیضاً أن أوتهیج فیها الفتن، الطمع في القلوب 
  .)1(ن ومكانازم

  

  :التبرجالقرار في البیوت وعدم .3
جَ الجَاهِليَِّةِ الأوُلىَ وَأَقِ [ ل تعالى:قا جْنَ تَبرَُّ لاَةَ وَآَتينَِ وَقَرْنَ فيِ بُيُوتكُِنَّ وَلاَ تَبرََّ مْنَ الصَّ

رَكُمْ  جْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّ ماَ يُرِيدُ االلهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ كَاةَ وَأَطعِْنَ االلهَ وَرَسُولَهُ إنَِّ ] تَطْهِيرًاالزَّ
  .}33{الأحزاب:

  مفهوم القرار والتبرج:-

  أولاً: مفهوم القرار:

، ولا یعني الأمر بذلك هو عدم خروج المرأة من بیتها إن القرار بمعنى الثقل والاستقرار   
وأي مكان   ،یضاح بـأن البیت هو الأصل في حیاة المرأةإعلى الاطلاق وملازمتها إیاه، إنما ذلك 

لا استقرار فیه، فاستقرارها في بیتها فذلك أحفظ للمرأة وأسلم، ویوفر الجهد والوقت  ئآخر هو طار 
، وإن اضطرت )2(لقیام بحقوق زوجها دون كلل وإرهاق المرأة بأعباء خارجیةللمرأة للعنایة بأبنائها وا

  للخروج فلتجتنب التبرج. 
  

  ثانیاً: مفهوم التبرج:
  :التبرج لغة.1

  أصل التبرج اثنان:
وهو سعة العین في شدة سواد سوادها وشدة  بیاضها، ومنه التبرج، وهو : البروز والظهور -1

 مما یستدعي شهوة الرجال. محاسنهاو  زینتها إظهار المرأة
قال االله تعالى:  ،وأصل البروج الحصون والقصور ،البرج واحد بروج السماءالحصن والملجأ:  -2

 .)3( ]78[النساء: ] وَلَوْ كُنْتُمْ فيِ بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ [

                                                 
  ).19/12019الخواطر،  -. تفسیر الشعراوي5/2857) انظر: (في ظلال القرآن، سید قطب،1(
  .5/2859) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 2(
. 31. مختــار الصــحاح، زیــن الــدین الحنفــي الـــرازي، ص: 1/238قــاییس اللغــة، لابــن فــارس، ) انظــر: معجــم م3(

  .2/212لسان العرب، لابن منظور، 
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  التبرج اصطلاحاً:.2 المقدمة

الآیة نهي للمرأة عن التبرح، أي لا تخرجن من  ، وفي هذه"التبختر والتكسر" هو: التبرج
  .)1(حصن التستر بإظهار الزینة التي من الواجب على المرأة إخفاؤها

وهذا  ،أما تبرج الجاهلیة الأولى وهو أن الأمة كانت تخرج متجملة متطیبة لا حرج في ذلك
ات ألاَّ یَزْنین قالت امرأة أبي لذلك لما أخذ رسول االله العهد على النساء المؤمن ماكانت لتفعله الحرة،

  .)2(فقد كانت الحرة تستعفف عن ذلكسفیان: أو تزني الحرة یا رسول االله؟ 
 Uفنهى االله  -  المشي بتكسر وتغنج ومن أشكال التبرج التي كانت حاصلة في الجاهلیة 

وقرطها  الخمار على رأسها، ولا تشده فیواري قلائدهاالمرأة تلقي  أو أن، ذلكفعل عن النساء 
   .)3(وعنقها، ویبدو ذلك كله منها

  الاستئذان:وجوب ثانیاً: 

رع شُ للقیام به عند دخول البیوت وفي داخل البیت نفسه،  دعا الإسلام الاستئذان خلق رفیع
ا الَّذِينَ [ قال سبحانه وتعالى:لمحافظة على حرمات البیوت وأعراض الناس وعوراتهم، ل َ يَا أَيهُّ

كُمْ آَمَنُوا لاَ تَدْ  ى تَسْتَأْنسُِوا وَتُسَلِّمُوا عَلىَ أَهْلهَِا ذَلكُِمْ خَيرٌْ لَكُمْ لَعَلَّ خُلُوا بُيُوتًا غَيرَْ بُيُوتكُِمْ حَتَّ
رُونَ] هذا دلیل على وجوب الاستئذان فلا یجوز دخول بیوت الآخرین إلا بعد  ،}27{النور: تَذَكَّ
   .الاستئذان

قي كثیراً من المصائب والشرور التي قد لاستئذان سیتّ بآداب ا ق وتأدبَ خلَّ إن مجتمعاً تَ 
لكیلا تقع الأبصار على  تعالى ، وهو وسیلة وقائیة شرعها االلهUتحدث لعدم التأدُّب بأمر االله 

 r، وَمَعَ النَّبِيِّ rعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ عورات الناس، 
لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تنَْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَیْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ «مِدْرًى یَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ: 

لنا الاطلاع وما لا یحل  ،ینالمؤمن اتإلى عور  مخافة الاطلاع علة الأمر به أي ، )4(»أَجْلِ البَصَرِ 
  لق رفیع یدل على حیاءِ وعفافِ صاحبه.خفالاستئذان  )5(،إلیه

  

                                                 
  .20/259) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، الطبري، 1(
  .19/12022) انظر: تفسیر الشعراوي ، محمد الشعراوي، 2(
  .6/410قرطبي. تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، ) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، لل3(
  .8/54)، 6214) صحیح البخاري، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، ح(4(
  .9/21، لابن بطال) انظر: شرح صحیح البخاري، 5(



 مقومات العفة في القرآن الكریم  

  - 117  -   
 

 لفصل الثانيا
   :لغة واصطلاحاً  معنى الاستئذان.1 المقدمة

  لغة:أ.الاستئذان 

فَأْذَنُوا بحَِرْبٍ مِنَ االلهِ [أذن له في الشيء كسمع( إذناً) و(اذن) بمعنى علم، ومنه قوله تعالى: 
  .)1((الأذان) الإعلام، واستأذنه طلب منه الإذن، }279{البقرة:] وَرَسُولهِِ 

  :شرعاً .الاستئذان ب

الإذن في الشيء "، وهو أیضاً: )2(اً"شرع فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعاً "
ن الإذن أخص ولا یكاد یستعمل إلا إالإعلام بإجازته والرخصة فیه، لكن بین الإذن والعلم فرق، ف

  .)3("فیما فیه مشیئة ما ضامه أمر أم لا

   آداب الاستئذان:.2

 : نصیغة الاستئذا-

ى تَسْتَأْنسُِوا وَتُسَلِّمُوا [ قال تعالى:     ا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيرَْ بُيُوتكُِمْ حَتَّ َ يَا أَيهُّ
رُونَ  كُمْ تَذَكَّ استعمال عبارة (السلام ویكون السلام ب، }27{النور:] عَلىَ أَهْلهَِا ذَلكُِمْ خَيرٌْ لَكُمْ لَعَلَّ

أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ " عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ حَدَّثنََا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ وما یدل على ذلك ما روي علیكم أأدخل)، 
اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذَانَ  :لِخَادِمِهِ  rالنَّبِيُّ  :فَقَالَ ، أَلِجُ  :وَهُوَ فِي بَیْتٍ فَقَالَ  rعَلَى النَّبِيِّ 
 rفَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ  ،السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ أَأَدْخُلُ  :فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ  ،السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ أَأَدْخُلُ  فَقُلْ لَهُ قُلْ 

  .)4("فَدَخَلَ 

 الاستئذان ثلاث: -

هُ إِذَا اسْتأَْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثاً فَلَمْ یُؤْذَنْ لَ «: rلقول النبي مرات ویكون الاستئذان ثلاث     
   .)5(»فَلْیَرْجِعْ 

                                                 
  .1/1175القاموس المحیط، للفیروزابادي، وانظر:  .10مختار الصحاح، للحنفي الرازي، ص: )1(
  .44التوقیف على مهمات التعاریف، للمناوي، ص:) 2(
  .70) انظر: التعریفات، للراغب الأصفهاني، ص:3(
  . صححه الألباني.4/510)، كتاب الأدب، باب كیف الاستئذان،  5179) سنن أبي داوود ، ح(4(
مســلم، كتــاب . صــحیح 8/54)، 6245) صــحیح البخــاري، كتــاب الاســتئذان، بــاب الاســتئذان والتســلیم ثلاثــاً، ح(5(

  .3/1694)، 2153ح( الآداب، باب الاستئذان،



 مقومات العفة في القرآن الكریم  

  - 118  -   
 

 لفصل الثانيا
، وعلیه إلا یزید الاستئذان أن یعید الاستئذان ثلاثاً إن لم یسمع جواباً أو رداً  بدأوهذا من تمام    المقدمة

وَإنِْ قِيلَ  ..[: Uلأمر االله  على الثلاث، فإن إذن له بعد الثلاث وإلا رجع بطیب النفس امتثالاً 
   .}28{النور:] مْ وَااللهُ بماَِ تَعْمَلُونَ عَليِمٌ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُ 

 هیئة الاستئذان: -

عَنْ عَبْدِ في جانب من جوانبه،  یكون إنما، ستقبل الباب من تلقاء وجههیعندما یستأذن لا     
بَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ یَسْتقَْبِلِ الْ « rاللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 

 .)1(»مِنْ رُكْنِهِ الأْیَْمَنِ، أَوِ الأْیَْسَرِ، وَیَقُولُ السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ، السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ 

قَى وَلَيْسَ البرُِّ بأَِنْ تَأْتُوا البُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكنَِّ البرَِّ مَنِ  ...[ وفي ذلك نزل قوله تعالى: اتَّ
كُمْ تُفْلحُِونَ  قُوا االلهَ لَعَلَّ ا وَاتَّ ، وفي سبب نزول تلك الآیة }189{البقرة:] وَأْتُوا البُيُوتَ مِنْ أَبْوَابهَِ

البراء بن عازب یقول: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لا یدخلون من أبواب بیوتهم، ولكن من  قال"
  . )2("ر بذلك، فنزلت هذه الآیةظهورها، فجاء رجل فدخل من قبل باب، فكأنه عی

وكثیر من الناس یتلصص محاولاً استراق النظر لداخل البیوت في غفلة من صاحب البیت  
وهؤلاء أباح الشرع القصاص منهم حفاظاً على حرمات البیوت وأعراض  ،یمنة ویسرة بلا حیاء

 rجُلاً اطَّلَعَ فِى جُحْرٍ فِى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَ روى  ، المسلمین
لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِى لَطَعَنْتُ « قَالَ  rمِدْرًى یَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ  rوَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ 

  .)3( » لَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ إِنَّمَا جُعِ « rوَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ،»بِهِ فِى عَیْنِكَ 

 التحیة عند الدخول:-

 ]دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلىَ أَنْفُسِكُمْ تحَِيَّةً مِنْ عِندِْ االلهَِّ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً  فَإذَِا[ لقوله تعالى:     
وهَا إنَِّ االلهَ  وَإذَِا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ [ ورد التحیة بأحسن منها، }61:لنور{ا فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّ

ءٍ حَسِيبًا استعمال تحیة جاهلیة  ، ولقد شاع في بعض الأوساط}86{النساء:] كَانَ عَلىَ كُلِّ شيَْ
، أو استخدام ألفاظ أعجمیة، فالأجدر بنا أن صباح الخیر كما قال الجاهلیون قبل البعثة عمّ صباحاً 

  ة الإسلام.نحیي بعضنا بتحی
                                                 

. حكــم الألبــاني: 4/348)، 5186) ســنن أبــي داوود، كتــاب الأدب، بــاب كــم مــرة یســلم الرجــل فــي الاســتئذان، ح(1(
  صحیح.

  .54) أسباب النزول، للواحدي، ص:2(
  .6/180)، 5764) صحیح مسلم، كتاب الآداب، باب تحریم النظر في بیت غیره ، ح( 3(
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 رد السلام على البیت لیس فیه أحد:- المقدمة

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أَنْ [ فلیقل السلام علینا وعلى عباد االله الصالحین فالملائكة ترد علیه،     
  .}29لنور:{ا] تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيرَْ مَسْكُونَةٍ فيِهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَااللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 

لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى : « rوقد حث النبي على افشاء السلام بیننا بقوله 
 .)1(  » تَحَابُّوا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَیْنَكُمْ 

  :یر والمملوكاستئذان الصغ-
َا الَّذِينَ آَمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ [ :Uقال  يَا أَيهُّ

اتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْ  دِ صَلاَةِ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّ
افُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَ  لىَ العِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّ

ُ االلهُ لَكُمُ الآيََاتِ وَااللهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ     .}58{النور:] بَعْضٍ كَذَلكَِ يُبَينِّ

ثلاث في الآیة هم ملك الیمین والأطفال الصغار، وذلك  المأمور بالاستئذان في هذهإن 
  وهي:  ،وحدد هذه الأوقات الثلاثة أوقات

  ، فهو وقت متصل بالنوم. من قبل صلاة الفجر .1

 .، وقت القیلولةمن الظهیرة وضع الثیابوحین   .2

 ومن بعد صلاة العشاء  .3

فلا بد من  ادة،علة وجوب الاستئذان بأنهن أوقات یختل فیها التستر ع ویتضح من ذلك
هل علیهم الأمر سیضوابط تحمي خصوصیات الأسرة، وفي ذلك تعوید للصغار على ذلك حتى 

  .)2(عند بلوغهم سن التكلیف
  : وجود الأمر الجامعالاستئذان عند -

ؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا باِاللهِ وَرَسُولهِِ وَإذَِا كَانُوا مَعَهُ عَلىَ [ قال تعالى: ماَ المُ أَمْرٍ جَامِعٍ لمَْ إنَِّ
ى يَسْتَأْذِنُوهُ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ باِاللهِ وَرَسُولهِِ فَإذَِ  ا اسْتَأْذَنُوكَ يَذْهَبُوا حَتَّ

                                                 
  .1/53)، 203صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب بیان أنه لا یدخل الجنة إلا المؤمنون ، ح( )1(
  ).17/10331. تفسیر الشعراوي،  7/404محاسن التأویل، () انظر: 2(
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مُ االلهَ إنَِّ االلهَ غَ  المقدمة ، فلا }62{النور:] فُورٌ رَحِيمٌ لبَِعْضِ شَأْنهِِمْ فَأْذَنْ لمنَِْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهَُ

، أو المشاورة لأمر ینصرف المؤمنون ولا یتفرقوا  ماداموا على أمر جمعهم كحرب أو صلاة أو عید
فالمؤمن باالله ورسوله لا یرجع لأهله ولا یذهب لأموره الخاصة إلا بعد أن یأذن له الرسول أو نائبه 

  .)1(من بعده
  الاستئذان على المحارم:-

الاستئذان على المحارم داخل البیوت سواء كانت الأم أو الاخت أو بنت الأخ أو یستحب    
ولیس كما یظن أنه بعض الناس أنه یجوز له الدخول على  ،بنت الأخت أو الأقارب بشكل عام

   .محارمه في أي وقت شاء بدون استئذان

یَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتأَْذِنُ عَلَى  :فَقَالَ  سَألََهُ رَجُلٌ  rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ «
ي  :اسْتأَْذِنْ عَلَیْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ  :rإِنِّي مَعَهَا فِي الْبَیْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :قَالَ الرَّجُلُ  ،نَعَمْ  :فَقَالَ  ،أُمِّ

  .)2(»هَا أَتُحِبُّ أَنْ تَراَهَا عُرْیَانَةً اسْتأَْذِنْ عَلَیْ  :rفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  ،إِنِّي خَادِمُهَا

وقال  ،وسأل رجل حذیفة أستأذن على أختي فقال إن لم تستأذن علیها رأیت ما یسوؤك"
استأذن على أختي ومن أنفق علیها قال نعم إن االله  -رضي االله عنهما -  عطاء سألت ابن عباس

لحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَماَ اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ كَذَلِكَ وَإذَِا بَلَغَ الأطَْفَالُ مِنْكُمُ ا[ :تعالى یقول
ُ االلهُ لَكُمْ آَيَاتهِِ وَااللهُ عَلِيمٌ حَكيِمٌ  ولم یفرق بین من كان أجنبیاً أو ذا رحم ،  }59{النور:] يُبَينِّ

یسر لجواز النظر إلى واعلم أن ترك الاستئذان على المحارم وإن كان غیر جائز إلا أنه أ ،محرم
والتحقیق فیه أن المنع من الهجوم على الغیر إن  ،شعرها وصدرها وساقها ونحوها من الأعضاء

فهذا دخل فیه الكل إلا الزوجات وملك  ،كان لأجل أن ذلك الغیر ربما كان منكشف الأعضاء
ب أن یعم في الكل وج ،بأمر یكره إطلاع الغیر علیه الیمین وإن كان لأجل أنه ربما كان مشتغلاً 

  .)3("حتى لا یكون له أن یدخل على الزوجة والأمة إلا بإذن

  

                                                 
. تیســیر الكــریم الــرحمن فــي كــلام المنــان، للســعدي، 3/432معــالم التنزیــل فــي تفســیر القــرآن، للبغــوي، ) انظــر: 1(

  .674ص:
  .5/1402)، 3538) موطأ مالك، كتاب الجامع، باب الإستئذان، ح(2(
  .23/173) مفاتیح الغیب، للرازي، 3(
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  دخول البیوت غیر المسكونة بدون استئذان:- المقدمة

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيرَْ مَسْكُونَةٍ فيِهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَااللهُ [ قال تعالى: 
 فلا إثم ولا حرج على من دخل البیوت غیر المسكونة"، }29{النور:] كْتُمُونَ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَ 
أي المقصودة للمنافع العامة كالفنادق والحمامات العامة والبیوت التي لا  بغیر سلام واستئذان،

  .)1("تخص بسكنى أحد
ن في الاستئذان تشریع وقائي یرتقي بالمسلم بعیداً عن أسباب الفاحشة و صیانة إ

. یقول بین الناس والمحبة والاحترام وفیه صیانة للمرأة المسلمة أن تبتذل، ویجعل الثقة ،حرماتلل
الشوكاني "لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف شرع في ذكر الزجر عن دخول البیت 

 ،)2("ورینأحد الامرین المذك إلىا یؤدي مبغیر استئذان لما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساء، فرب
في الاستئذان ما یزیل الوحشة ویحل الاستئناس ویبعد الشك ویجعل الزائر مكرماً محترماً عند أهل ف

   البیت.
  

  : لمن استطاع ذلك الزواج الحض علىثالثاً: 
تعالى في الكون أن جعل من كل شيء زوجین اثنین یكمل كل سبحانه و من سنن االله 

رُونَ [ الى:قال تع منهما الآخر لاستمرار نوعه، كُمْ تَذَكَّ ءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينِْ لَعَلَّ  ]وَمِنْ كُلِّ شيَْ
فیه وجهان: أحدهما: أنه خلق كل جنس نوعین. الثاني: وقیل في تفسیر هذه الآیة " }49{الذاریات:

أنه قضى أمر خلقه ضدین صحة وسقم ، وغنى وفقر، وموت وحیاة ، وفرح وحزن ، وضحك 

فمن النباتات زوجین  ،)3("م ما خلق وقضى زوجین لیكون بالوحدانیة متفرداً وبكاء. وإنما جعل بینك

ينِْ [اثنین  ومن ، )4("صنفین حلوا وحامضاً" }3{الرعد: ]وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيِهَا زَوْجَينِْ اثْنَ

     . )5("ذكرا وأنثى" ،}11{الشُّورى:] وَمِنَ الأنَْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فيِهِ ...[الحیوانات 

كَرَ وَالأنُْثَى] ذكراً وأنثى، من الإنسان خلق وكذلك    وْجَينِْ الذَّ هُ خَلَقَ الزَّ ، }45{النَّجم: [وَأَنَّ
وع الإنسان كغیره من المخلوقات جعل االله تكاثره عن طریق التزاوج الذي هو سبیل لحفظ النسل والنو 

                                                 
  . 355) تفسیر آیات الأحكام، ص: 1(
  . 1005) فتح القدیر، للشوكاني، ص: 2(
  . 5/374) النكت والعیون، للماوردي، 3(
  . 565. الوجیز، للواحدي، ص:2/216) بحر العلوم، للسمرقندي، 4(
  .4/140) معالم التنزیل في تفسیر القرآن، تفسیر البغوي، 5(



 مقومات العفة في القرآن الكریم  

  - 122  -   
 

 لفصل الثانيا
 فقال تعالى: ،ة ماضیة في المجتمعات على مر التاریخالقرآن الكریم أن الزواج سن وبینالبشري،  المقدمة

ةً وَمَا كَانَ لرَِسُولٍ أَنْ يَأْتيَِ بِ  يَّ مْ أَزْوَاجًا وَذُرِّ آَيَةٍ إلاَِّ بإِذِْنِ [وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلكَِ وَجَعَلْنَا لهَُ
   .}38{الرعد: االلهِ لكُِلِّ أَجَلٍ كتَِابٌ]

، حیث م یتوافق مع الفطرة  السلیمة للإنسان التي فطره االله تعالى علیهاسلاوالزواج في الإ
ةً  قال تعالى: [وَمِنْ آَيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

رُ  ةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيََاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ وم: ونَ]وَرَحمَْ مراعاة للفطرة   الزواج الإسلامفقد أباح  ،}21{الرُّ
، بل نقطاع عن الزواج لغرض التبتل والعبادةالتي خلق علیها الرجل والمرأة، ونهى عن الاالإنسانیة 

     ترغیب فیه.صریحة في الیم والسنة النبویة فكانت النصوص في القرآن الكر  إلیهدعا 

مَا وَاللَّهِ إِنِّي لأََخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ لاثة: "للرهط الث rوفي حدیث النبي 
لم یشجع فعل من  r"، فالنبي وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَیْسَ مِنِّي

  .)1(قال أنه یعتزل النساء ولا یتزوج أبداً 

ز التي خلقها االله في البشر تحتاج لإشباع بالطرق السویة، دون الوقوع ئإن المیول والغرا"
معاناة فمن تمتع بالملذات المشروعة كان هادئ النفس مرتاح الضمیر..ومن الفي النهم والتحرق و 

متع لذا أباح الإسلام الزینة والت، اسرف في اللذات والمشاعر وقع فریسة المرض والقلق والاضطراب
 ، قال تعالىسلامفلا رهبانیة في الإ، ..ونهى عن الترهبطیبات وحرم الفواحش ورغب بالزواجبال
ا فَآَتَيْنَا وَرَهْبَانيَِّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلاَِّ ابْتغَِاءَ رِضْوَانِ االلهِ فَماَ رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتهَِ [

  .)2("} 27{الحدید: ]مْ أَجْرَهُمْ وَكَثيرٌِ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْهُ 
  

 أولاً: أدلة مشروعیة الزواج:
ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائِكُمْ إنِْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  قال تعالى: الحِِ [وَأَنْكحُِوا الأيََامَى مِنْكُمْ وَالصَّ

والسادات بتزویج  لأولیاءا Uأمر االله  ،}32{النور: عَلِيمٌ]يُغْنهِِمُ االلهُ مِنْ فَضْلهِِ وَااللهُ وَاسِعٌ 

یقال:  ،یكون للرجل والمرأة ،له أو لا زوج لها ةمن لا زوج ،(الأیامى) جمع أیّمالأیامى والصالحین، 
واشترطت صفة الصلاح في الأرقاء لأن من  آم وآمت وتأیّما، إذا لم یتزوجا، بكرین كانا أو ثیبین.

                                                 
  .15/493)، كتاب النكاح، باب الترغیب في النكاح، 4675) صحیح البخاري، ح(1(
  .551) قضایا الفقه والفكر المعاصر، أ.د. وهبة الزحیلي، ص:2(
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لم یعتبر و ذل المال والمنافع في نظم مصالحه، هلاً لأن یشفق علیه مولاه یبأم یكن لم یكن صالحاً ل المقدمة

م الحق بالتصرف وهم له بخلاف الممالیك، الصلاح بالأحرار والحرائر لأن الغالب فیهم الصلاح
یام ، والمراد بالصلاح قدرتهم على القلنكاح لابد للأولیاء من مساعدتهمبأنفسهم وأموالهم، فإذا أرادوا ا

لا یمنعن فقر الخاطب  يأ ،"يُغْنهِِمُ االلهَُّ مِنْ فَضْلهِ"، الزواج، وقیل المراد بالصلاح الإیمان بحقوق

 غادٍ  إن المالف ،یغنهم االله من فضله بالحلال لیتعففوا عن الزنافان  ،والمخطوبة من المناكحة
 tن أبي هریرة فع ،Uالله لعون ا الراغب في الزواج، ویعلن الهدي النبوي عن استحقاق )1(ورائح

ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ یُرِیدُ الْعَفَافَ : "rقال: قال رسول االله 
  . )2("وَالْمُكَاتَبُ یُرِیدُ الأَْدَاءَ 
ى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتُمْ أَلاَّ فَانْكحُِوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَ  ..[ قال تعالى: اءِ مَثْنَ

ل اللرجاالله تعالى  أباح،  }3{النساء: ]تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا

ذلك في   رممن یرغبون من النساء ممن أبیح لهم الزواج بهن من واحدة إلى أربع، وقد ذكالزواج 
لا تندفع  من یعلم أن من الرجاللأن االله تعالى الخبیر بأحوال عباده متنان والإباحة، الا معرض

یباح و ، لأن في الأربع غنیة لكل أحد، شهوته بالواحدة، فأبیح له واحدة بعد واحدة، حتى یبلغ أربعاً 
 )3(له ذلك إذا أمن على نفسه الظلم، ووثق بالقیام بحقوقهن.

الِحَةُ « : في النكاح مرغباً  rالنبي وقد قال   )4(»الدُّنْیَا مَتاَعٌ، وَخَیْرُ مَتاَعِ الدُّنْیَا الْمَرْأَةُ الصَّ
دَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِیحَةٍ وقد جعل أیضاً من یأتي أهله أجراً،  قَالَ: " أَوَلَیْسَ قَدْ جَعَلَ االلهُ لَكُمْ مَا تَصَّ

ةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِیدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِیلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِیرَ 
لَهُ فِیهَا  عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: یَا رَسُولَ االلهِ، أَیَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَیَكُونُ 

أَرَأَیْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَیْهِ فِیهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ «جْرٌ؟ قَالَ: أَ 
  .)5(»أَجْرٌ 

                                                 
  ، بتصرف.7/380محاسن التأویل، للقاسمي،  )1(
. 6/286ین، للحــاكم النیســابوري، كتــاب النكــاح، بــاب ثلاثــة حــق علــى االله أن یعیــنهم، ) المســتدرك علــى الصــحیح2(

  حسنه الألباني.
. تیسیر كلام الرحمن فـي تفسـیر كـلام المنـان، للسـعدي، ص: 2/209) انظر: تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 3(

  . 223. اضواء البیان، للشنقیطي، ص:175
  .2/1090)، 1467ب خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، ح() صحیح مسلم، كتاب الحج، با4(
  .2/697)، 1600) صحیح مسلم، كتاب الكسوف، باب بیان ان اسم الصدقة یقع على كل معروف، ح(5(



 مقومات العفة في القرآن الكریم  

  - 124  -   
 

 لفصل الثانيا
  یختلف حكم النكاح من شخص لآخر: حكم النكاح:ثانیاً:  المقدمة

  الوجوب:أولاً: 

ولا یرتفع ؛ ودینه من العزوبةاف على نفسه یخو  ،یملك مؤنة النكاحالشخص  إذا كان وذلك
  .الفاحشةعن الوقوع في  سبیلٌ للعفة وصیانة للنفسلأن الزواج ذلك الضرر إلا بالتزویج، 

  الندب:ثانیاً: 
، ا، ولا یخاف على نفسه الزنوقادراً على نفقات النكاح ،إذا كان الشخص ذا شهوة وذلك

  لى الزواج والترغیب فیه.لعموم الآیات والأحادیث الواردة في الحث ع
  الكراهة:ثالثاً: 

إلیه، بأن كان عِنِّیناً، أو كبیراً، أو مریضاً لا شهوة لهما.  إذا كان الشخص غیر محتاجٍ 
  التوقان إلیه. م، ولا یضر بالزوجة مع عدوالعِنِّین: الذي لا یقدر على إتیان النساء، أو لا یشتهیهن

  : التحریم: رابعاً 
أما نفاق مع قدرته علیه وتوقانه إلیه، ى من یخل بالزوجة في الوطء والإعلالحكم بالتحریم 

، وكان راغباً فیه من لم یستطع الزواج لعدم القدرة على تكالیفه من صداق الزوجة والإنفاق علیها
ى يُغْنيَِهُمُ االلهُ مِنْ  فعلیه بالاستعفاف: ] فَضْلهِِ  [وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يجَدُِونَ نكَِاحًا حَتَّ

  . }33{النور:
یا : «rقال: قال رسول االله  tعن ابن مسعود ف ، rوطلب العفة بالصیام كما قال 

معشر الشّباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوّج فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع 
إذا كان قادراً على  حث النبي الشباب على المبادرة إلى الزواج ،)1(»فعلیه بالصّوم فإنّه له وجاء

تكالیفه، لأنه یحصن الفرج من الوقوع في المحرمات أو أن تزل قدمه في حمأة الشرور،  مما 
  .)2(یغضب االله ویزري بالشرف

لى تفریغ إه للغریزة الجنسیة ولم یتجه إلى قهرها وكبتها، بل وجّ إن الاسلام لم یطلق العنان 
مُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ االلهُ لَكُمْ [ فقال تعالى: طار الزواجإتلك الحاجة في  رِّ َا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تحَُ يَا أَيهُّ

   .)3(}87{المائدة:وَلاَ تَعْتَدُوا إنَِّ االلهَ لاَ يحُبُِّ المُعْتَدِينَ] 

                                                 
  .7/3). 5066) صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب من لم یستطع الباءة فلیصم، ح (1(
  لي الشاذلي الخَوْلي.) انظر: الأدب النبوي، محمد عبد العزیز بن ع2(
نیـــل الأوطـــار مـــن أحادیـــث ســـید الأخیـــار شـــرح منتقـــى الأخبـــار، . 2/109صـــنعاني، لل) انظـــر: (ســـبل الســـلام، 3(

  ).6/160، شوكانيلل
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  : تحریم مصافحة الرجل للمرأة الاجنبیة المقدمة
طٍ مِنْ حَدِیدٍ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَمَسَّهُ امْرَأَةٌ لأََنْ یُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْیَ «  :r قال رسول االله 
  .)1(»لاَ تَحِلُّ لَهُ 
هَلُمَّ  :عندما قالت له أمیمة بنت رفیقةعلى ذلك  والدلیل، أبداً  لم یصافح النساء r النبيف

لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ ولِي صَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قإِنِّي لا أُ «نُبَایِعْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: 

: و ، )2(»مِثْلَ قَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ  لا یصافح النساء وقت البیعة دلیلٌ   rوكونه " قَالَ الشنقیطيُّ
واضحٌ عَلى أنَّ الرجلَ لا یصافح المرأة، ولا یمس شيء من بدنه شیئاً من بدنها، لأنَّ أخفَ أنواع 

في الوقت الذي یقتضیها وهو وقت المبایعة دلّ ذلكَ على  rفإذا امتنع منها  ،لمس المصافحةال
واعتبر  .)3(وتقریره"  لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله rأنها لا تجوز، ولیس لأحد مخالفته 

غ من الملامسة أبلفي كون مصافحة الرجل للمرأة الاجنبیة علة تحریم "مام ابن تیمیة بأن الإ
  .)4("النظر

ت وأما المس فیحرم سواء عن شهوة أو عن غیر شهوة وهذا إن كان"وقال السمرقندي: 
فإن كانت عجوزاً فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأیه أنه لا یشتهي، ولا تحل المصافحة  ،شابة

  .)5( "إن كانت تشتهي وإن كان الرجل لا یشتهي
 

  تحریم خروج المرأة من بیتها متعطرة:
أَیُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِیَجِدُوا مِنْ : «rعَنْ الأَْشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ     

فأي ، ")7(ها فهي زانیة، وكل عین زانیة"حدوا ریجوفي روایة البیهقي: "...لی، )6(»رِیحِهَا فَهِيَ زَانِیَةٌ 
) بقصد ذلك لِیَجِدُوا مِنْ رِیحِهَاجانب (ا (فمرت على قوم) من الأامرأة تعطرت وخرجت من بیته

)، أي كالزانیة في حصول الإثم، لأنها بخروجها من منزلها متطیبة مهیجة لشهوات فهي زانیة(

                                                 
  .2/900)، 9176صحیح الجامع الصغیر للألباني، ح() 1(
  .5/1431)، 3603) موطأ مالك، كتاب الجامع، ما جاء في البیعة، ح( 2(
  .6/256لبیان في إیضاح القرآن بالقرآن، للشنقیطي، اضواء ا) 3(
  . 2/257، محمد بن مفلح) الآداب الشرعیة والمنح المرعیة، 4(
  .3/334، لسمرقنديل) تحفة الفقهاء، 5(
  ، حسنه الألباني. 8/153)، 5126) سنن النسائي، كتاب الزینة، باب ما یكره للنساء من الطیب، ح(6(
  )، باب في طیب الرجال وطیب النساء عند خروجهن.608، ح(249ص: ، هقيلبیل) الآداب للبیهقي، 7(
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أي كل عین نظرت إلى محرم من امرأة أو رجل فقد حصل لها حظها وكل عین زانیة) الرجال، ( المقدمة

  .)1("خذ بعض المالكیة من الحدیث حرمة التلذذ بشم طیب أجنبیةوأ ،من الزنا إذ هو حظها منه

  :تحریم الخلوة
وما یستدل ، )2("أن ینفرد الرجل بامرأة أجنبیة عنه في غیبة عن أعین الناس"الخلوة هي: 

یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ  لاَ «، یَقُولُ: r، أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به في ذلك، 
، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا » بِامْرأََةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرأََةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ 

ةً، قَالَ:    .)3(»اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرأََتِكَ «وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرأََتِي حَاجَّ
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ » إِیَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ «قَالَ:  rعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ و 

عن خروج المرأة أو  rونهى  .)4(»الحَمْوُ المَوْتُ «الأَنْصَارِ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَیْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: 
مرأة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تسافر سفراً یكون ثلاثة أیام " لا یحل لا r سفرها بدون محرم بقوله

  .)5(فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها" 
یأمر الرجال أن یتأخروا ولا ینصرفوا بعد السلام حتى ینصرف النساء، حتى لا  rوكان 

خَیْرُ : «rعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ عبادة والصلاة، یختلط الرجال بالنساء في موطن ال
لُهَا لُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَیْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّ   .)6(»صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّ

  منع الدخول على المغیبات:
وذلك منعاً  اللواتي غاب أزواجهن عنهن، یباتالرجال عن الدخول على المغ rنهى النبي  
  واجتناب الشبهات. الفاحشةارتكاب لدواعي 

دِّیقُ ، وَهِيَ وإ "    نَّ نَفَراً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ
، وَقَالَ : لَمْ أَرَ إِلاَّ خَیْراً ، فَقَالَ رَسُولُ rذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ االلهِ تَحْتَهُ یَوْمَئِذٍ ، فَرَآهُمْ ، فَكَرهَِ ذَلِكَ ، فَ 

رَجُلٌ ، بَعْدَ  عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : لاَ یَدْخُلَنَّ  rإِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ االلهِ ": rااللهِ 
  .)7("ةٍ ، إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ ، عَلَى مُغِیبَ یَوْمِي هَذَا

                                                 
  .3/147للمناوي. ) فیض القدیر في شرح الجامع الصغیر، 1(
  .83/16) دائرة معارف الأسرة المسلمة، جمع وإعداد الباحث في الباحث في القرآن والسنة علي نایف الشحود، 2(
اب مـن اكتتـب فـي جـیش وخرجـت امرأتـه حاجـة أو كـان لـه عـذر هـل ) صـحیح البخـاري، كتـاب الجهـاد والسـیر، بـ3(

  .4/59)، 3006یؤذن له، ح(
  .7/7)، 5803) صحیح مسلم، كتاب السلام، باب تحریم الخلوة بالأجنبیة والدخول علیها، ح(4(
  .2/977)، 1340) صحیح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغیره، ح(5(
  .1/3326)، 440، كتاب الصلاة، باب تسویة الصفوف وإقامتها، ح() صحیح مسلم6(
  .1/148)،4039) صحیح مسلم، كتاب السلام، باب تحریم الخلوة بالأجنبیة والدخول علیها، ح(7(
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 لفصل الثانيا
  نيالثا المطلب المقدمة

  (العقوبات) الجزائیة مقومات العفة 
 ،ى عن ارتكاب الفواحش والمعاصي، فإنه نهى عن الاقتراب منهاهسلام عندما نإن الإ

نفسه  وثواب من نهى ،عن ارتكابهاوذكر جزاء المتقین والمستعففین  ،ودعا إلى التقوى والاستعفاف
والترغیب بالثواب، والترهیب من سلام بالموعظة عن الهوى وجزاء من اقترف الآثام، فاهتم الإ

، بل أوجد الإسلام التشریعات التي تساهم في تربیة الفرد على الأخلاق أولاً العقاب الأخروي 
  .لینهل من مكارمها ویقلع عن سیئهانحراف منذ التنشئة، الفاضلة للذود به عن مسالك الا

ره عن ارتكاب المعاصي إلا عقوبة رادعة شرعها االله تعالى جن بعض الناس من لا یز أإلا 
نسان فهو ، فكما هو معلوم لو حدث وأن مرض الإللحد من تنامي الجرائم والفواحش في المجتمع 

وقد یحتاج الأمر إلى بتر جزء من  ،ستمرار في حیاته بدون تعب ومشقةبحاجة للعلاج لیستطیع الا
وكذلك العقوبات من حدود  ،مه إن دعت الضرورة إلى ذلك لیستطیع الإستمرار في حیاتهجس

  نسان إن لم تحصل الوقایة من المرض. وتعزیر للمجتمع هي بمثابة العلاج لجسم الإ

رفع الفساد الواقع في المجتمع وحفظ النفوس من الهلاك وحفظ الأعراض : "ثمرة الحد هي
  .)1("موال سالمة عن الابتذال والانتهاكالأ والأنساب من الاختلاط وحفظ

  :العقوبات المشروعة في الإسلام
  .محدودةالوالعقوبات غیر  ،العقوبات المحدودة

  المحدودة:العقوبات أولاً: 

  :لى قسمین: حدود وقصاصإتنقسم العقوبات المحدودة 

نایات على الفروج وجرحاً، وج جنایات على الأبدان والنفوس والأعضاء، وهي المسماة قتلاً  .1
  .المسماة زنى وسفاحاً 

وإن  ،جنایات على الأموال، وهذه ما كان مأخوذاً منها بحرب سمى حرابة إذا كان بغیر تأویل .2
كان بتأویل سمي بغیاً، وإن كان مأخوذاً على أوجه المخافضة(أي خفیة) من حرز سمي 

  .باً بعلو رتبة وقوة وسلطان سمي غص سرقة، وما كان منها مأخوذاً 

  .. جنایات على الأعراض، وهي المسماة قذفاً 3

                                                 
  .4/5) الفقه على المذاهب الأربعة، للجزیري، 1(
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 لفصل الثانيا
جنایات بالتعدي على استباحة ما حرمه االله من المأكول والمشروب، وهذه إنما یوجد فیها حد  .4 المقدمة

ص وإما مال، وهو الذي في هذه الشریعة في الخمر، والحدود التي في الدماء ..إما القصا
  یسمى الدیة.

   الحد: .1

 الحد لغة واصطلاحاً:

الفصل بین الشیئین لئلا یختلط أحدهما بالآخر أو لئلا یتعدى أحدهما على الآخر ، " لغة:  . أ
 .)1("وجمعه حدود . وفصل ما بین كل شیئین : حد بینهما . ومنتهى كل شيء : حده

 ،وجبت حقاً الله تعالى من الشارع الحكیم، وفي الاصطلاح الفقهي: عقوبة مقدرةاصطلاحاً:    . ب

دُودِ [، }1{الطَّلاق:] يَتَعَدَّ حُدُودَ االلهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  وَمَنْ [قال تعالى:  وَالحَافظُِونَ لحُِ
ترفین لها، ولیس له أن یعفو أو قوعلى الحاكم إقامتها على المجرمین الم، }112{التوبة:] االلهِ

 یخفف عن الجناة.

والقیاس، هذه الحدود  ومن الإجماع rالفقهاء من كتاب االله تعالى وسنة نبیه  وقد استنبط   
وأركانها وشرائط وجوبها وكیفیة إقامة العقوبات على مستحقیها كعقوبة الجلد للزاني غیر المحصن 

    ، وقطع ید السارق.لقتل حداً للزاني المحصن والمرتدقوبة اعوالقاذف وشارب الخمر، وك
  القصاص: .2

 القصاص لغة واصطلاحاً: .1

[وَقَالَتْ لأِخُْتهِِ : أثره شیئا بعد شيء ومنه قوله تعالىیقال قصصت الشيء إذا تتبعت "لغة:    . أ
يهِ]       .)2("أي اتبعي أثره، }11{القصص:قُصِّ

 هو أن یفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني علیه. اصطلاحاً:  . ب

 أنواع القصاص:  .2

  : لقصاص في النفس:  وهو ثلاثة أنوعأـ ا

 . القصاص في الخطأ3     . القصاص في شبه العمد  2القصاص في العمد         .1
  . القصاص في الجراح2. القصاص في الأطراف     1ب.القصاص فیما دون النفس: 

                                                 
  .3/140لسان العرب، لابن منظور، ) 1(
  .5/3650المرجع السابق، )2(
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  :محدودةالالعقوبات غیر ثانیاً:  المقدمة

وهي العقوبات التي لم یرد نص من لاشراع ببیانها ، ولكنها للردع ، أو شفاء غیظ المجني 
الاجتماعي، كالتحریض على الفسسق،  علیه في جرائم الاعتداء على الاشخاص او على النظام

كفتح محال لبیع المسكرات، وغري ذلك من الجرائم التي لم یرد نص من الشارع بوضع عقوبة 
  ، وتشملها بعمومها كلمة تعزیر.محدودة لها

   التعزیر:

 التعزیر لغة واصطلاحاً:  .1

   .)1(، والذي هو الضرب دون الحد"التوقیر والتعظیم وهو أیضاً التأدیب"لغة:   . أ

 العقوبة المشروعة على جنایة لا حد فیها، ترك للإمام تقدیرها.اصطلاحاً:   . ب

  .منها التوبیخ أو الضرب أو الحبس أو القتل، ولا خلاف في الضرب والتوبیخطرق التعزیر:  .2

وحفظ تلك الأمور یعد  ،رعت العقوبات لتحفظ على الناس دینهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهمشُ وقد 
ت تمیل ستقرار والتقدم للمجتمعات، فالطباع البشریة بما فیها من غرائز وشهوامن عوامل الا

والاستطالة على  ،خذ مال الغیرأو  ،من الشرب والزنا والتشفي بالقتلىلقضائها واقتناص الملذات 
خلاء العالم إن إفالآخرین بالشتم والضرب فاقتضت الحكمة شرع تلك العقوبات حسماً لمادة الفساد 

  .)2(انحرافه، واختلاله إلىة الزواجر یؤدي قامإعن 

  

   :د الزنا وحد القذفحرع لحفظ الأعراض كمن الحدود ما شُ و   

  أولا: حد الزنا:
  الزنا اصطلاحاً: .1

الرجل امرأة في فرجها من غیر نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها. وإن شئت  ءاسم لوط "هو
  .)3("فإذا كان ذلك وجب الحد ،محرم شرعاً  قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتهى طبعاً 

  

                                                 
  .378لأبي بكر الرازي، ص: ،ار الصحاحمخت) 1(
الجریمـة والعقوبـة فـي الفقـه . 1/78) انظر: ( الفقه الجنائي في التشریع الإسلامي، محمد عبد القادر أبـو فـارس، 2(

  ).59الإسلامي، الإمام محمد أبو زهرة، ص: 
  .12/159الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ) 3(
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 لفصل الثانيا
  حكم الزنا:  .2 المقدمة

 وهو محرم تحریماً قطعیاً بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ،هكل الشرائع اتفقت على تحریم
هُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ [كقوله تعالى:  هعلى تحریم الصریحة الدلائلمن و  نَا إنَِّ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ

وَلاَ  ..[جمیع الفواحش قوله تعالى:  یات العامة الدالة على تحریمومن الآ} 32{الإسراء:] سَبيِلاً 
 وقال تعالى في صفات عباد الرحمن ،}151{الأنعام: تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ]

ا آَخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتيِ حَ [ مَ االلهُ إلاَِّ باِلحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ االلهِ إلهًَِ رَّ
   .}68{الفرقان:] يَفْعَلْ ذَلكَِ يَلْقَ أَثَامًا

قُلْتُ یَا رَسُولَ :" قَالَ  tه نْ أَبِي مَیْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّ عف ،ومن أعظم الزنا الزنا بحلیلة الجار
أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ  :قَالَ  ،ثُمَّ أَيٌّ  :قُلْتُ  ،عَلَ لِلَّهِ نِد ا وَهُوَ خَلَقَكَ أَنْ تَجْ  :قَالَ  ،أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ  :اللَّهِ 

   .)1("أَنْ تُزاَنِيَ حَلِیلَةَ جَارِكَ  :قَالَ  ،ثُمَّ أَيٌّ  :قُلْتُ  ،أَجْلِ أَنْ یَطْعَمَ مَعَكَ 

التي لا تعود فاقتراف جریمة الزنا من أفظع الجرائم من أجل لحظات من الشهوة المحرمة 
تفشي الأمراض الخطیرة ، و وذهاب الحیاء والدین ضیاع الأنسابب إلاالفرد والمجتمع على 

قال ابن القیم رحمه ، فمضاره على الأخلاق والجسم والأسرة وبالتالي على المجتمع ككلوالمعدیة، 
س، ثم تعقبها اللذة، االله: "إن للعفة لذة أعظم من لذة قضاء الوطر، لكنها لذة یتقدمها ألم حبس النف

لاَ یَزْنِي الزَّانِي :" rقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ  tوعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ ، )2(أما قضاء الوطر فبالضد من ذلك"
  .)3(حِینَ یَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ"

لما فیه من تعطیل للنسل القوي التي تقوض وتهدم الأمم الأسباب الزنا من جریمة كما أن "
وقاطع للرحم المبنیة على الأبوة فولد الزنا لا یغار على وطن ولا على أهل،  ،تناصرالصالح الم

ن ع" وكان من قول الخنساء وهي تنصح أولادها الأربعة في حرب القادسیة وتحرضهم على القتال:
  حضرت الخنساء بنت عمرو  :عبد االله عن أبیه عن أبي وجزة عن أبیه قالعبد الرحمن بن 

یا بني إنكم  :لمیة حرب القادسیة ومعها بنوها أربعة رجال فقالت لهم من أول اللیلبن الشرید السا
رجل واحد كما أنكم بنو امرأة   الذي لا إله إلا هو إنكم لبنوأسلمتم طائعین وهاجرتم مختارین وواالله

 فهي تشیر إلى أمر، )4("باكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غبرت نسبكمأواحدة ما خنت 

                                                 
  .21/80)، 6313باب إثم الزناة، ح() صحیح البخاري، ، كتاب الحدود، 1(
  .475ص: لابن القیم،) روضة المحبین ونزهة المشتاقین، 2(
  .1/54)، 211) صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب نقصان الإیمان بالمعاصي، ح(3(
  . 4/1828، للقرطبي) الاستعیاب في معرفة الأصحاب، 4(
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 لفصل الثانيا
نهم قد ولدوا من بطن طاهر ومن أصل طاهر ومن حسب نقي ومن أبوین أمهم في القتال وهو  المقدمة

  .)1("عفیفین غیر ملوثین

قوي  ،الاستحكام في النفوس قويَّ  فتشریع حد الزنا من أهم الحدود التي تعالج مرضاً "
قل لأنه تعالى التأثیر فیها والتمكن منها وهو سلطان الشهوة في الإنسان وقوة طغیانها على الع

ولكنها قد تخرج بصاحبها  ،ركبها في البشریة بهذه القوة الجامحة لعمارة الكون ودوام الجنس البشري
  .)2("الشارع لها الحد حتى یردعها من غیها ویرجعها إلى طریق الصواب عن حدود الفضیلة . فسنّ 

  

  حد الزنا: 
 عقوبة الزنا: في  فرقت الشریعة الإسلامیة بین من تزوج ومن لم یتزوج

  المُحصن: الزاني حد  . أ

یها شروط فثم زنا بامرأة قد كملت ، )3(ن من كملت فیه شروط الإحصانأاتفق الأئمة على 
فهما زانیان  - بها في نكاح صحیح وهي مسلمة  مدخولاً  عاقلةالإحصان بأن كانت حرة بالغة 

السنة النبویة المتواترة  وذلك لما ثبت في ،محصنان یجب على كل واحد منهما الرجم حتى الموت
  وإجماع الأمة الإسلامیة والمعقول.

الزاني  دتبین ح rحادیث الكثیرة ومنها المتواترة عن رسول االله أما في السنة وردت الأ
هُ لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ یَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّ  ": r م امرأة ومنها قولهأالمحصن سواء أكان رجلاً 

  .)4("ارِكُ لِلْجَمَاعَةِ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّیِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّینِ التَّ 
أَتَى رَسُولَ اللَّهِ  أَسْلَمَ یُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ أنَّ رَجُلاً مِنْ  عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ 

r  َفَرَدَّهُ النَّبِيُّ  ،إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ  :فَقَالr  ًمَا  :فَقَالُوا ،ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ  :قَالَ ، مِراَرا
فَرَجَعَ إِلَى  :قَالَ  ،نْ یُقَامَ فِیهِ الْحَدُّ نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلاَّ أَنَّهُ أَصَابَ شَیْئًا یَرَى أَنَّهُ لاَ یُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلاَّ أَ 

فَمَا أَوْثقَْنَاهُ وَلاَ حَفَرْنَا لَهُ قَالَ  :فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِیعِ الْغَرْقَدِ قَالَ  :قَالَ  ،فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ  ،rالنَّبِيِّ 

                                                 
  . 86عمر باعمور باغشیر، ص: ) إقامة الحد الحكم الحق من تشریع العلیم الخبیر، 1(
  . 5/25) الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزیري، 2(
بامرأة محصنة مثل حاله  أن یكون متزوجاً اتفقت الشریعة على أن من شرائط الإحصان: الحریة، البلوغ، العقل،  )3(

ى المذاهب الأربعة، عبد الـرحمن الفقه عل .وأن یكون دخل بها ووطئها في حالة جاز فیها الوطء، بعقد صحیح
  . 5/25الجزیري، 

. صـحیح مسـلم، 21/171)، كتاب الـدیات، بـاب أن الـنفس بـالنفس والعـین بـالعین، 6270) صحیح البخاري، ح(4(
  .9/25)، 3175ح(
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 لفصل الثانيا
فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَیْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ قَالَ  المقدمة

  .)1("فَرَمَیْنَاهُ بِجَلاَمِیدِ الْحَرَّةِ یَعْنِي الْحِجَارَةَ حَتَّى سَكَتَ 
فَقَالَتْ یَا " عندما جاءت إلیهبرجمها  rوقصة الغامدیة التي أقرت بالزنا فأمر الرسول 

عَلَّكَ أَنْ هِ إِنِّي قَدْ زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَ رَسُولَ اللَّ 
بِيِّ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزاً فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ إِمَّا لاَ فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا  وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّ

بِيِّ فِي یَدِهِ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ قَالَ اذْهَبِي فَأَرْضِعِیهِ حَتَّى تَفْطِمِیهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّ 
بِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِینَ  كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ هَذَا یَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ  الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّ

  .)2("ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرهَِا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا
  حصن:غیر المُ الزاني حد   . ب

ین لبكرین الحرین العاقلین البالغن اأاء على هاتفق الفقفقد  ،البكر هو الجلدحد الزاني   
وذلك ثابت في كتاب االله تعالى حیث قال  ،المسلمین إذا زنیا فعلى كل واحد منهما الجلد مائة جلدة

انيِ فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بهِماَِ رَأْفَةٌ فيِ دِينِ االلهِ [ :تعالىاالله  انيَِةُ وَالزَّ  الزَّ
ؤْمِنينَِ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِ  ماَ طَائفَِةٌ مِنَ المُ ونهانا االله  ،}2{النور:] نُونَ باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابهَُ

سواء كانت تلك الرحمة طبیعیة أو بسبب  نخفف عن المحدود الضرب أو نشفق علیهتعالى أن 
أن یحضر عذابهما جماعة وكذلك أمر سبحانه ب ،صلة قرابة أو صداقة بما یمنعنا من إقامة الحد

لیكون في حضورهم ردع للمحدود وحصول الاتعاظ والزجر للحاضرین عن القیام من المؤمنین 
امِتِ ، )4(ویزاد على ذلك التغریب عام عن بلده عند جمهور العلماء"" ،)3(بفعله عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

وا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً الْبِكْرُ خُذُ «  - صلى االله علیه وسلم-قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
  .)5(»بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّیِّبُ بِالثَّیِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ 

هتم الإسلام بإقامة الأسرة المسلمة المتماسكة وشرع من الأنظمة ما یحقق ذلك من بدایة ا
وجعل العلاقة  وإعطاء كل من الزوجین حقه ،واختیار كل من الزوجین للآخر ،شریعه للزواجت

هي نواة المجتمع الذي نأمل له الرقي والتقدم بما الأسرة تلك  بینهما قائمة على المحبة والمودة، 

                                                 
  . 9/67)، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، 3206) صحیح مسلم، ح(1(
  .9/69ب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، )، كتا3208) صحیح مسلم، ح(2(
. الجـــــامع لأحكـــــام القرطبـــــي، 187انظر:(تیســـــیر الكـــــریم الـــــرحمن فـــــي تفســـــیر كـــــلام المنـــــان، للســـــعدي، ص: )3(

12/159 .(  
  .3/318تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، ) 4(
  .5/115)، كتاب الحدود ، باب حد الزنا، 4509صحیح مسلم، ح() 5(
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 لفصل الثانيا
فإن  ،علیها U، وبتشریع االله تعالى للزواج لإشباع الإنسان غریزته التي فطره االله Uیرضي االله  المقدمة

من حاد عن ذلك إلى ما حرم االله تعالى وارتكب تلك فاحشة الزنا یقام علیه الحد بعد التأكد من 
  ى ذلك. ارتكاب تلك الجریمة بإقرار المرتكب لها أو بشهادة أربع شهود عدول عل

وحفظاً للمجتمع أن  ،وحمایة للأنساب ،وفضائل الأخلاق ،وفي ذلك صیانة للأعراض
، فیغرقوا في الرذیلة، لما في الزنا من مذلة وجلب لمقت االله وسخطه ،ى أفرادهات علتسیطر الشهو 

لمن یندفع وراء غرائزه ویشبعها بطریق غیر مشروع غیر مبالٍ بسخط االله، علیه أن یحسب حساباً 
، للعقوبة الدنیویة إن وصل أمره للحاكم بإقامة حد الزنا علیه إن كان محصناً أو غیر محصن

ة حد الزنا سیجعل كثیراً من الناس یعزفون عن الزواج، وازدیاد معدلات الاجهاض، عقوبفانعدام 
فالمرأة التي تحمل من سفاح ستتخلص من جنینها، وفقدان الثفة بین الناس، وشیوع الأمراض 

  المهددة للمجتمع وبنیان الدولة.
  

  : اللواطثانیاً: حد 
لا یفعلها مة في جمیع الملل، الفواحش وأقبحها وهي محر  مفاحشة اللواط من أعظإن 

نحراف عما فطره االله لا یرتكبها إلا صاحب شذوذ، قد ارتضى لفطرته الاو  ،فطرة سویة صاحب
یطأ النساء  والسیر وراء نزوته الخبیثة والمهانة، فالرجل شأنه أن ،الركون لشهواتهو تعالى علیه، 

  مفترشاً لرجل مثله. بالحلال لا أن یكون 

فما كان عاقبة قوم لوط التي ل هذه الكبیرة قوم لوط أحد من العالمین، ولم یسبق أحد بفع
فجعل  ،أخبرنا االله بها في كتابه العزیز إلا أن أمطرهم بحجارة من سجیل منضود وقلب الأرض

  .فعلهم الشنیعلعِظَم عالیها سافلها ولهم عذابٌ عظیم في الآخرة 

یاء والمروءة التي لا یتخلى عنها رجل ولشناعة ذلك الفعل وبعده عن شهامة الرجال والح 
قصة قوم لوط في  قص لناإنه لولا أن االله تعالى  :"حیث یقولفقد قال الولید بن عبد الملك  ،بحق

   .)1("ذكراً یأتي ذكراً كما تؤتى النساءأن  ظنناكتابه العزیز لما 

بل  ،الفواحشوأنه من أعظم  ،ئمة علیهم رضوان االله تعالى على تحریم اللواطاتفق الأ"
، ولعن فاعله، ولكنهم أفحش من جریمة الزنا وأنه كبیرة من الكبائر للأحادیث المتواترة في تحریمه

  .)2("اختلفوا في تحدید البینة على إثبات الجریمة

                                                 
  .5/126ه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزیري، ) الفق1(
  .129) إقامة الحد الحكم الحق من تشریع العلیم الخبیر، عمر باعمور باغشیر، ص: 2(
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 لفصل الثانيا
عتد فیه ، ولا یُ كان أو ثیباً  بكراً  ،إن حد اللواط الرجم بالحجارة حتى یموت الفاعل والمعفول المقدمة

واحتجوا بأن التلوط نوع من أنواع  و یقتلان بالسف حداً أمذكورة في حد الزنا الإحصان وشرائطه ال
  .)1("مَنْ وَجَدْتُمُوهُ یَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ : "rقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ،الزنا

ون ویتجنبونها خشیة لحاق وتشریع ذلك العقاب لمرتكبي فاحشة اللواط یجعل الناس ینزجر 
  العقوبة بهم. 

فقد قال  ،رآن الكریمالزنا فاحشة من حیث الاسم بنص القفاحشة كما یعد هذا الفعل و 
U:] َِين ا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالمَ   .}80{الأعراف:] وَلُوطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِ

  

   :حد القذفثالثاً: 
، ، عفیفاً راً ه حُ یرَ غَ ، مي، مكلف: هو نسبة آدالموجب للحد شرعاً القذف "القذف اصطلاحاً: 

  .)2("، أو صغیرة تطیق الوطئ، لزنى، أو قطع نسب مسلم، بالغاً مسلماً 

آخر إلى غیر أبیه، فمن صدر منه  اً یقول أنت زانٍ، أو دلالة كأن ینسب شخص"وذلك كأن 
نهم رأوا بأعینهم المتهم أین جلدة، ما لم یأتِ بأربعة شهداء یشهدون بذلك كان جزاؤه أن یجلد ثمان

  .)3(یزني في امرأة لا تحل له"

عراض الناس وحمایتها بقطع ألسنة السوء وسد الباب لمن یتحسسون أسلام بصیانة قام الإ
لها فع ، ومن السبع الموبقات،فهو یحرم القذف ویجعله فاحشة من الفواحش ،عیوب الناس الغافلة

والعذاب في الدنیا ، Uوالحكم علیه بالفسق والطرد من رحمة االله  ،موجب للحد ثمانین جلدة
  والآخرة.

الشِّرْكُ بِاللَّهِ : "قَالَ  ،یَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ  :قَالُوا ،اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ  :"قال r عن النبي
بَا وَأَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَالتَّوَلِّي یَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِ  مَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّ ي حَرَّ

  .)4("الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ 

حْصَ [ ، قال تعالى:وحد القذف ثابت بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة نَاتِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُ
مْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُو لَئِكَ هُمُ ثُمَّ لمَْ يَأْتُوا بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُمْ ثَماَنينَِ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لهَُ

                                                 
  ، صححه الألباني.4/173)، 2561سنن ابن ماجه، كتاب الحدود ، من عمل عمل قوم لوط، ح () 1(
  .297م، ص:1988-ه1408، دار الفكر، 2ب، ط) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، سعدي أبو جی2(
  .111) الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزیري، ص:3(
  .6/2515)، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، 6465صحیح البخاري، ح() 4(
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 لفصل الثانيا
یخبر االله تعالى أن من یرمي أي یتهم العفیفات الطاهرات بما یمس ، }4{النور:] الفَاسِقُونَ  المقدمة

عدول یشهدون على ، دون أن یحضر أربعة من الشهداء احشة الزناوالشرف فینسب إلیهن ف العرض
، عدم قبول شهادتهم أبداً  تلك الفعلة فاجلدوا الذین رموهن بالفاحشة ثمانین جلدة فهؤلاء فسقة، وأیضاً 

فهؤلاء فاسقون خارجون عن طاعة االله بما وقعوا فیه من أعراض الناس ولم یحفظوا كرامة 
  .)1(المؤمن

االله تعالى محب إشاعتها بالعذاب الألیم في الدنیا  ة تعد إشاعة للفاحشة وتوعدوتلك الجریم
نْيَا  قال تعالى:، والآخرة مْ عَذَابٌ أَليِمٌ فيِ الدُّ [إنَِّ الَّذِينَ يحُبُِّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آَمَنُوا لهَُ

    .}19{النور:لَمُونَ] وَالآخَِرَةِ وَااللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْ 

على أعراض الناس ویتهمهم زوراً بالزنا كراهیة ل إن عقوبة الحد فیها من الردع لمن یتقوّ 
علیهم في قلبه، أو على سبیل الاستهزاء بالآخرین، وفیها الزجر لمن تسول له نفسه  وحقداً  وحسداً 

لما في ن للسانه قبل نیل العقوبة، القیام بذلك، حتى یحسب حساباً لتلك العقوبة قبل أن یطلق العنا
الاتهام من مهانة للأفراد الذین اشتهروا بالعفة والصلاح في مجتمعهم وما یؤدي به إلى تقطیع 

فهذه العقوبة محافظة على بقاء المجتمع  ،الأواصر والتشكیك بالأنساب وجلب العار لهم ولأهلیهم
  وغر الصدور ویجلب الشحناء بین الناس. نقیاً عما یُ 

  

  حد السرقة:رابعاً: 
عَلمَِ [، وحث على العمل الصالح قد أمرنا الإسلام بالسعي والعمل لكسب الرزق الحلالل

بُونَ فيِ الأرَْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ االلهِ وَآَخَرُونَ يُقَاتلُِونَ فيِ   أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضىَ وَآَخَرُونَ يَضرِْ
سوى االله تعالى في هذه الآیة بین درجة قال القرطبي في هذه الآیة: " ،}20{المزمل:] سَبيِلِ االلهِ

المجاهدین والمكتسبین المال الحلال للنفقة على نفسه وعیاله، والإحسان والإفضال، فكان هذا دلیلا 
  .)2("على أن كسب المال بمنزلة الجهاد

 ،جالات من الحرفالأنبیاء كانوا یعملون في م أنن الكریم آیات ودلائل على آوفي القر 
اطبِْنيِ فيِ [ قال تعالى: عمل في صناعة السفن، uفنوح  عِ الفُلْكَ بأَِعْيُننَِا وَوَحْيِنَا وَلاَ تخَُ وَاصْنَ

                                                 
  .19/102: جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، ) انظر1(
  .19/55الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،  )2(
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 لفصل الثانيا
مُْ مُغْرَقُونَ  المقدمة كان یعمل في صنع الدروع، قال  uوكذلك داوود   ،}37{هود:] الَّذِينَ ظَلَمُوا إنهَِّ

بيِ مَعَهُ وَالطَّيرَْ وَأَلَنَّا لَهُ الحَدِيدَ وَلَقَدْ آَتَيْنَا دَاوُودَ مِ [  تعالى:   .}10{سبأ:] نَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّ

لا یترتب على و  فذلك حرام شرعاً، أما أن یكسب المسلم قوت یومه بارتكاب جریمة السرقة
نون فلا یأم ،فراده بالخوف والفوضىأشعور ، و ستقرار المجتمعلاذلك إلا كراهیة الناس له وزعزعة 

على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أزواجهم وأولادهم لما یستعمله السارق من القوة والسلاح 
  ل غیره عنوة.حیانا للحصول على ماأ

 ،ولا خوف من الآخرة ،ولما یجلبه السارق من ضرر على المجتمع قد لا یزجره وعظ واعظ
السرقات والاجتراء ببعده  ونقار توالى السولا ی ،لى مال غیرهإكان لابد من عقوبة حتى لا تمتد یده 

  على أموال الناس والدولة.
عَنْ النَّبِيِّ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا" الإیمان عن السارق بقول:  rوقد نفى النبي 

r  َ1("نَ یَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ لاَ یَزْنِي الزَّانِي حِینَ یَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ یَسْرِقُ السَّارِقُ حِیقَال(.  
ارِقَةُ [لقوله تعالى  ،قطع یده كما ورد في القرآن الكریم فهو السارق أما حد ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ

ماَ جَزَاءً بماَِ كَسَبَا نَكَالاً مِنَ االلهِ وَااللهُ عَزِيزٌ حَكيِمٌ       .}38{المائدة:] فَاقْطَعُوا أَيْدِيهَُ

لاَ تقُْطَعُ یَدُ السَّارِقِ " :قَالَ  rعَنْ رَسُولِ اللَّهِ  عَنْ عَائِشَةَ ن السنة، وما یستدل على ذلك م
  .)2("إِلاَّ فِي رُبْعِ دِینَارٍ فَصَاعِدًا

  :الخمر حد شربخامساً: 
، وكان تحریم الخمر والسنة النبویة بنص القرآن الكریم حرم االله عز وجل الخمر تحریماً قطعیاً       

  :لشق ذلك على من اعتاده  و كان الأمر بتحریمه مرة واحدة، فلعلى مراحل

خِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إنَِّ فيِ ذَلِكَ  المرحلة الأولى: [وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأعَْنَابِ تَتَّ
هو  الكریمة في هذه الآیةوجمهور العلماء على أن المراد بالسكر "، }67{النحل:لآَيََةً لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ] 

الخمر.. وأن االله امتن على هذه الأمة بالخمر قبل تحریمها، فاعلم أن هذه الآیة مكیة، نزلت بعدها 
  .)3("آیات مدنیة بینت تحریم الخمر، وهي ثلاث آیات نزلت بعد هذه الآیة الدالة على إباحة الخمر

                                                 
  .21/37)، كتاب الحدود ، باب السارق حین یسرق ، 7284) صحیح البخاري، ح(1(
)، 6292) متفـــق علیـــه: صـــحیح البخـــاري، كتـــاب الحـــدود، بـــاب قـــول االله تعـــالى والســـارق والســـارقة فـــاقطعوا، ح(2(

  .9/47، )3190. صحیح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، ح(21/52
  .2/403ي ایضاح القرآن بالقرآن، للشنقیطي، أضواء البیان ف) 3(
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 لفصل الثانيا
يْسرِِ قُلْ فيِهِماَ إثِْمٌ كَبيرٌِ وَمَنَافعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُهُماَ أَكْبرَُ [يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالمَ المرحلة الثانیة:  المقدمة

كُمْ تَتَفَ  ُ االلهُ لَكُمُ الآيََاتِ لَعَلَّ رُونَ ] مِنْ نَفْعِهِماَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِْقُونَ قُلِ العَفْوَ كَذَلكَِ يُبَينِّ كَّ
فيِهِماَ إثِْمٌ "عریض بتحریم الخمر والتمهید لذلك، بقوله تعالى: في هذه الآیة الكریمة ت، }219{البقرة:

  .)1(لتعلق ضرر المیسر والخمر بالعقل والدین ،"كَبيرٌِ 

ى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [المرحلة الثالثة:  لاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّ َا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّ ] يَا أَيهُّ
وفي هذه الآیة الكریمة جاء الأمر من االله تعالى للمؤمنین بالانتهاء عن الصلاة وهم  ،}43{النساء:

  .)2(سُكارى، لما في ذلك من ذهاب لعقولهم وهذیانهم ووقوعهم في الخطأ عند الصلاة بسبب سكرهم
ماَ الخَمْرُ وَالمَيْسرُِ وَالأنَْ  المرحلة الرابعة: َا الَّذِينَ آَمَنُوا إنَِّ صَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ [يَا أَيهُّ

كُمْ تُفْلحُِونَ  يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّ يْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فيِ $الشَّ ماَ يُرِيدُ الشَّ إنَِّ
لاَةِ فَهَلْ أَ  كُمْ عَنْ ذِكْرِ االلهِ وَعَنِ الصَّ وفي هذه ،  }91-90{المائدة:نْتُمْ مُنْتَهُونَ] الخَمْرِ وَالمَيْسرِِ وَيَصُدَّ
ووصفه للخمر التي یشربونها والمیسر  ،المرحلة كان بیان لتحریم الخمر والمیسر تحریماً قطعیاً 

الذي یتیاسرونه بأنه رجس أي إثم سخطه االله وكرهه، وقرن ذلك بالأنصاب والأزلام التي یزین لهم 
یجلبه تعاطي ذلك الرجس من أضرار اجتماعیة ودینیة من وبعد ذلك یبین ما  الشیطان فعلها،

  .)3(تقطیع الصلات وإثارة العداوة والكراهیة، وصد عن الصلاة المفروضة
یَا رَسُولَ اللَّهِ : "t موسى بيأَ  ویستدل من السنة النبویة الشریفة على تحریم الخمر بقول

فَقَالَ  ،یُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ وَشَراَبٌ مِنْ الشَّعِیرِ یُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ  إِنَّا بِأَرْضٍ یُصْنَعُ فِیهَا شَراَبٌ مِنْ الْعَسَلِ 
  .)4("كُلُّ مُسْكِرٍ حَراَمٌ  ،rرَسُولُ اللَّهِ 

كما هو معلوم أن الخمر هي أم الخبائث وسبب للكثیر من المصائب وضررها على الروح 
لتفكیر والرشاد إلى الجنون والفساد، والجسد والمال والعرض والشرف، وسبب لذهاب العقل من ا

فشربها جریمة لیس في حقه كفرد فقط وإنما للمجتمع ككل لما تدفع إلیه من الشر والفساد بالقول 
  والعمل وإضعاف لقوة الأمة. 

                                                 
  .1/579انظر: تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر،  )1(
  .5/200انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،  )2(
  .10/564انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري،  )3(
  .6/99، )، كتاب الأشربة، باب بیان أن كل مسكر حرام5329) صحیح مسلم، ح (4(
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 لفصل الثانيا
  )1(واختلفوا في عدد الجلدات على قولین: المقدمة

  ن في حد الجلد: اتفق العلماء على وجوب حد شارب الخمر، وعلى أن حده الجلد، وهم على قولی
  :على السكران ثمانین جلدة، بدلیل القول الأول: یجب الحد

 أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِیدَتیَْنِ نَحْوَ أَرْبَعِینَ  rأَنَّ النَّبِيَّ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ " .1
أَخَفَّ الْحُدُودِ  :فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ  ،اسْتَشَارَ النَّاسَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ  ،وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ  :قَالَ 

بجلد شارب الخمر نحو أربعین بجریدتین، وجلد  rوفیه أمره  ،)2("ثَمَانِینَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ 
  عمر ثمانین بعدما استشار الصحابة.

جلد أبو بكر و  أربعین، rفي قصة الولید بن عقبة: ( جلد رسول االله  t. حدیث علي 2
  .)3(أربعین، وجلد عمر ثمانین، وكُلٌّ سُنة، وهذا أحب إلي)

  قیام الإجماع على ذلك في عهد عمر، ولم ینكر علیه أحد.  .3

  ب أربعین جلدة، بدلیل:جالقول الثاني: ی

شَرِبَ  أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ  rأَنَّ النَّبِيَّ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "  ،فعله rأنه مروي عن  النبي .1
فَقَالَ عَبْدُ  ،فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ  ،وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ  :قَالَ  الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِیدَتَیْنِ نَحْوَ أَرْبَعِینَ 

 .)4("أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِینَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ  :الرَّحْمَنِ 
ومن تتبع  ،tن عثمان ة أبي بكر، وفعلها علي في زمخلافالمستقر علیه الأمر في  .أنه2

      .)5(ن الأحوط الأربعون، ولا یزاد علیهاأالروایات واختلافها علم 
                      

                                                 
  .7/319. نیل الأوطار، للشوكاني، 4/31سبل السلام، للصنعاني،  )1(
  . 9/82 ،)، كتاب الحدود، باب حد الخمر3218صحیح مسلم، ح( )2(
   .5/126)، 4554كتاب الحدود، باب حد الخمر، ح( صحیح مسلم، )3(
  . 9/82 ،)، كتاب الحدود، باب حد الخمر3218صحیح مسلم، ح( )4(
  . 4/31لام، للصنعاني، سبل الس )5(
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